
أمنيــــة  مصــــادر  كشــــفت  القاهــرة -   
مصريــــة لـ”العرب“ أن ما يتم من إجراءات 
لوجستية في شمال ســــيناء يندرج ضمن 
الترتيبات ”الاحترازية“ للتعامل مع جميع 
الســــيناريوهات المتوقعة في قطاع غزة؛ 
فــــإذا قام الجيــــش الإســــرائيلي باجتياح 
مدينة رفح جنوب القطــــاع وتدفق الكثير 
من اللاجئيــــن لن تســــتطيع مصر منعهم 

بالقوة لأسباب إنسانية.
والجمعــــة قــــال المفــــوض الســــامي 
للأمم المتحدة لشــــؤون اللاجئين فيليبو 
جرانــــدي، علــــى هامــــش مؤتمــــر ميونخ 
للأمــــن، إن تدفــــق لاجئيــــن من رفــــح إلى 
ســــيناء ســــيكون ”كارثيًــــا بالنســــبة إلى 
الفلســــطينيين، خاصــــة منهــــم المجبرين 
على النــــزوح مرة أخرى، وبالنســــبة إلى 
مصــــر على كل المســــتويات. والأخطر أن 
أزمة اللاجئين الجديدة هي حكم بالإعدام 

على عملية سلام مستقبلية“.
وأفادت تقارير أميركية بأن السلطات 
المصرية شــــرعت في تسييج 20 كيلومترا 
مربعا قرب الحدود بين شمال سيناء ورفح 
جنوب غزة، ما عزز تقديرات رددتها منابر 
إعلاميــــة تابعــــة لجماعة الإخوان بشــــأن 
عمليــــة توطين خفية لســــكان غزة، زاعمة 
أنه جرى التفاهم ســــرا حول صيغتها بين 

القاهرة وتل أبيب.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  ونقلــــت 
جورنال“ عن مسؤولين مصريين ومحللين 
أمنيين قولهم إن تسييج المنطقة العازلة 
يتم في ظل مخــــاوف من أن يؤدي التوغل 
العسكري الإســــرائيلي في رفح إلى تدفق 

اللاجئين قسريّا.

الأكاديميــــة  فــــي  المستشــــار  وذكــــر 
العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية 
التابعــــة للجيش اللــــواء حمدي بخيت أن 
الخطــــوات المصريــــة لتأميــــن الحدود لا 
تعني القبول بتهجير الفلســــطينيين، وأن 
هنــــاك اقتناعًــــا بــــأن اجتيــــاح رفح يضع 
معاهدة الســــلام مع إسرائيل على المحك، 
وكل الخطوات المتخذة حاليا ”احترازية 
ولحماية الأمــــن القومي“، وكافة المواقف 

بتصفيــــة  الســــماح  ترفــــض  المصريــــة 
القضية الفلســــطينية، ولا يمكن القول إن 
هناك موافقــــة مصرية صريحة أو ضمنية 

لتهجير سكان غزة إلى سيناء.
ولفــــت فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“ إلى 
أن رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهو وقع في محظور عدم القدرة على 
التراجع، فــــكان هناك حديــــث عن تهجير 
الفلســــطينيين، ثم تم افتعال أزمة بشــــأن 
محور فيلادلفيا، وأخيرا الترويج لاجتياح 
رفــــح، والهدف هو ”دفع مصر إلى الضغط 
علــــى حماس كــــي توافــــق علــــى تحقيق 

مصالح إسرائيل“.
وتابع حمدي بخيت ”مصر تعمل على 
حماية أرواح المدنيين في رفح عبر إنشاء 
منطقة إيــــواء آمنة داخل قطــــاع غزة بما 
يســــهم في التخفيف من وطــــأة الأوضاع 
الإنســــانية الصعبة التــــي يواجهها مئات 

الآلاف من الأشخاص“.
وعملت مصر على تعزيــــز أمنها على 
الحدود مــــع غزة والبالــــغ طولها نحو 14 
كيلومترا، ونشرت عددا كبيرا من جنودها 
الترتيبــــات  وزادت  مدرعــــة  ومركبــــات 
في شــــمال ســــيناء عقب عمليــــة ”طوفان 
في السابع من أكتوبر الماضي،  الأقصى“ 
وخصصت مســــاحة حولها ســــياج ضمن 
خطط طــــوارئ، تحسّــــبا لإمكانيــــة تدفق 

الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين.

ونفى محافظ منطقة شـــمال ســـيناء 
محمـــد عبدالفضيل شوشـــة، الخميس، 
تقاريـــر تحدثت عن بناء مخيم للاجئين، 
وقـــال ”النشـــاط في هـــذه المنطقة جزء 
من محاولـــة لجرد المنـــازل التي دمرت 
المصريـــة  العســـكرية  الحملـــة  خـــلال 
فـــي  داعـــش  تنظيـــم  ضـــد  الماضيـــة 

المنطقة“.
لكن ”منظمة ســـيناء من أجل حقوق 
الإنســـان“ نشـــرت مقاطع مصورة قالت 
إنهـــا لـ”عمليات بناء منطقة أمنية عازلة 
محاطـــة بأســـوار بارتفاع ســـبعة أمتار 
لاســـتقبال فلســـطينيي غزة فـــي وقت لا 

يتجاوز عشرة أيام“.
بوست“  ”واشنطن  صحيفة  ونشرت 
صـــورا التقطـــت عبـــر أقمـــار صناعية 
لمنطقـــة تـــم تطهيرها ويتم تســـييجها 
بالقـــرب مـــن حـــدود غزة ضمـــن خطط 

طوارئ أعدتها الحكومة.
ونقلـــت وكالـــة فرانـــس بـــرس عن 
مصادر في ســـيناء قولها إنه يتم تجهيز 
المنطقة تحســـبا لأي خـــرق لحدود غزة 
التـــي حصنتها مصر بجـــدران إضافية 
ومناطـــق عازلـــة منذ بدء الحـــرب، وإنه 
بالخيـــام“  المنطقـــة  تجهيـــز  ”ســـيتم 

وتسليم المساعدات الإنسانية داخلها.
وأكد الخبير العســـكري اللواء عادل 
العمـــدة أن ”إســـرائيل لـــم تحصل على 

موافقـــة مصريـــة لاجتيـــاح رفـــح، وكل 
المعلومات المتداولة بشـــأن بناء منطقة 
عازلة في شـــمال سيناء على الحدود مع 
غزة غير حقيقية، ورفع درجة الاستعداد 
في هذه المنطقة جاء للحفاظ على حدود 
مصر وكي لا تتمكن إســـرائيل من فرض 

الأمر الواقع عليها“.
وشدد في تصريح خاص بـ”العرب“ 
علـــى أن مصـــر ”لـــن تســـمح بتهجيـــر 
الفلســـطينيين إلـــى ســـيناء، وهـــو أمر 
واضح ولا جدال فيه، وانتشار الشائعات 
حول هذه المســـألة هدفه التشـــكيك في 
الموقـــف المصـــري، والثوابـــت التـــي 
تتمســـك بهـــا الدولة منذ بدايـــة الحرب 
ملتزمـــة بها إلى حد الآن، فـــي مقدمتها 
إحباط مســـاعي التهجير القسري ودعم 
تدفـــق المســـاعدات والتوصّـــل إلى حل 
وإطلاع  الفلســـطينية  للقضيـــة  شـــامل 
المجتمـــع الدولي بحقيقة مـــا يدور في 
غزة ومســـاندة جهود محاسبة مرتكبي 

الجرائم بحق المدنيين“.
وقال إن ”ترديـــد الحديث عن تعاون 
مشـــترك بين مصر وإسرائيل يرمي إلى 
الزج بالقاهـــرة في التحـــركات الحالية 
اســـتعداداً لاجتيـــاح رفـــح“، مضيفا أن 
”من يروّج تلـــك الأكاذيب هو آلة إعلامية 
إســـرائيلية تريد التشـــكيك في الموقف 

المصري“.

 تونس - أكد الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد خلال زيارته إلى المسبح البلدي 
في ساحة باستور بالعاصمة تونس على 
ضرورة الإســـراع في إعـــادة تهيئة هذه 
المنشأة الرياضية في أقرب الآجال تحت 
إشراف الهندسة العســـكرية، في خطوة 
تظهـــر انزعاج الرئيس ســـعيد من تعثر 
العمـــل البلدي وتعثـــر الإدارة، ما يدفعه 

إلى الاستنجاد بإدارات الجيش.
وقال الرئيس سعيد ”المسبح البلدي 
بســـاحة باســـتور يعتبر أول مسبح في 
تونـــس وأحد أهـــم المعالـــم الرياضية 
وقـــد كان ســـابقا يحتضـــن العديـــد من 
المســـابقات لذلـــك يتعين إعـــادة تهيئة 
جميع مكوناته بنفس شكله السابق دون 

أي تغيير“.
وأضاف ”إنها الزيـــارة الثانية التي 
أقوم بهـــا إلى هذا المســـبح لكن البلدية 
لـــم تتحرك. نحن في ســـباق ضد الوقت، 
الأمر لا يستحق لجانا ودراسات وهندسة 
جديدة، يجب إعادة تهيئة ما هو موجود 
والانطـــلاق فـــي التنفيـــذ والإنجـــاز في 
أقـــرب الأوقات تحت إشـــراف الهندســـة 
العســـكرية، وهناك مـــن الوطنيين الذين 
ســـيتولون التكفل بتمويل أشغال إعادة 
تهيئة هذه المنشأة المغلقة منذ ما لا يقل 

عن 40 سنة“.
وتحرص تونس على تحييد الجيش 
عن الحياة المدنيـــة، لكنه يمتلك خبرات 
كبيرة في العمل المدني، سواء في مرحلة 
حكم قيس ســـعيد أو قبـــل الثورة، حيث 
كانـــت الدولة تـــوكل إليه مهـــام مختلفة 
مســـتفيدة مـــن ســـرعة أداء المؤسســـة 
العســـكرية والتزامهـــا بالمواعيـــد مثل 
التدخـــل أثنـــاء الفيضانات أو تســـاقط 
الثلوج بكثافة أو نشوب حرائق الغابات 
أو بناء الجسور، فضلا عن لعب دور أمني 
فعال مثلمـــا حصل بعد ثورة 2011، حيث 
حمـــت المؤسســـة الأرواح والممتلـــكات 

وحالت دون اتساع دائرة الفوضى.
وخـــلال جائحـــة كورونـــا اســـتعان 
الرئيس سعيد بالجيش لمواجهة تفشي 
الوبـــاء وإيصال الأمصـــال إلى مختلف 
العســـكرية  بالطائرات  البـــلاد  مناطـــق 
وشـــاحنات الجيش مع تدخل مباشر من 
الطب العســـكري، وهو ما مكّن من تقليل 
الخســـائر البشرية وتجاوز حالة الإرباك 

التي سيطرت على عمل الحكومة.
إن  تونســـيون  محللـــون  ويقـــول 
قيس ســـعيد يدرك خطـــورة أن يتحدث 
ويَعد بإنشـــاء المشـــاريع ويعلّق الناس 
آمالهـــم علـــى حديثـــه، ثـــم بعـــد ذلك لا 
يحدث شـــيء، لذلك يلجأ إلى المؤسسة 
العســـكرية لتنفيذ ما يريده وبالســـرعة 
الإدارة  أداء  عكـــس  علـــى  القصـــوى، 
البلدية الذي يسيطر عليه عادة الروتين 

والبيروقراطية.
واعتبر المحلل السياســـي التونسي 
خليفة الشـــيباني أن ”الجيـــش جزء من 
الدولـــة، وهو جيـــش وطنـــي تتوفر فيه 
شروط الانضباط والإنجاز ونظافة اليد“، 
لافتـــا إلى أنه ”لا غرابـــة في أن تلجأ إليه 

الدولـــة لأداء مهـــام محددة، مثـــل إعادة 
تأهيل المسبح“.

إن  وقـــال فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
”قيـــس ســـعيد يريـــد التأكيـــد علـــى أنه 
يوجد في البـــلاد من هو قادر على العمل 
والإنجاز في الآجـــال المحددة وبتكاليف 
معقولـــة وبعيدا عن ممارســـات الفســـاد 
والتجـــاوزات“، مضيفـــا أنهـــا ”رســـالة 
ويفيـــد  الإدارة  إلـــى  أساســـا  موجهـــة 
مضمونهـــا بأنه يوجد مـــن هو قادر على 

العمل بشكل أفضل“.
وينـــدرج التجـــاء قيـــس ســـعيد إلى 
المؤسسة العسكرية في إطار صلاحياته 
تحـــت  ينضـــوي  الجيـــش  أن  باعتبـــار 

سلطاته الدستورية.
الرئيس  اســـتعانةِ  انتقـــادُ  ويدخـــل 
لإنجاز  العسكرية  بالمؤسســـة  التونسي 
مشـــاريع عموميـــة في ســـياق الحملات 
السياسية، لكن ما يهم الناس هو تحويل 
الوعود إلى مشـــاريع فعلية، وهناك رأي 
ثـــان مقتنع بفكرة وجـــود لوبيات تعرقل 
عمل الدولة سعيًا لخدمة أجندات خاصة.

وقال الباحث التونســـي فـــي العلوم 
العيـــاري  العربـــي  محمـــد  السياســـية 
”لاحظنا في فترة كورونا كيف أن الجيش 
وزّع جرعـــات اللقاح والمســـاعدات على 
الفئات الاجتماعية، والآن يعتمد الرئيس 
ســـعيد على الجـــزء الثاني وهـــو إقحام 
الجيش في إنجاز المشـــاريع (العمومية) 

المعطلة“.
وأضـــاف لـ”العـــرب“، ”ربمـــا هنـــاك 
تقاعس مـــن الإدارة أو عامل الخوف لدى 
الموظفين، لأن الموظفين لا يســـتطيعون 
وينجـــزوا  بمفردهـــم  يتصرفـــوا  أن 
المشـــاريع“، مشـــيرا إلـــى أن ”الرئيـــس 
ســـعيد يكلف الجيش الآن ليتحصل على 
حليـــف اجتماعي وأمني مـــن أجل دعمه 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية القادمة، لأن 
الإدارة حليف غير ثابت ومتغير حســـب 

المستجدات السياسية والاجتماعية“.
واســـتطرد قائلا ”قيس ســـعيد يريد 
أن يرتب أوراقه قبـــل الانتخابات والأهم 
بالنسبة إليه هو البحث عن حليف محايد 

سياسيا (الجيش) وليس الإدارة“.
وشـــكر الرئيس التونسي ممثل أحد 
البنوك الذي تعهـــد بتمويل إعادة تهيئة 
المســـبح ومشـــاريع أخـــرى مماثلة على 
غرار دار الثقافة ابن خلدون ودار الثقافة 
ابن رشيق، مؤكدا ”نحن نخوض الحرب 
في كل الميادين ومن غير الممكن أن نترك 

البلاد في حالة خراب“.
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منطقة عازلة في سيناء لاستيعاب 

تهجير محتمل للفلسطينيين

 غــزة - قالــــت كتائب القســــام، الجناح 
العســــكري لحركــــة حمــــاس، الجمعــــة إن 
الخسائر بين الرهائن الإسرائيليين الذين 
تحتجزهم الكتائــــب فادحة، وإن من تبقى 
منهم يعيشــــون في ظروف صعبة للغاية. 
لكن الســــؤال الــــذي يُطــــرح الآن: أين هم 
هؤلاء المحتجزون إذا كانت إســــرائيل قد 

مرت على كل غزة ولم تبق إلا رفح؟
وضــــع  إن  حمــــاس  تقــــول  وفيمــــا 
المحتجزين لديها صعب، يظل التســــاؤل 
قائما بشــــأن مكان تواجدهــــم، خاصة أنه 
منذ عمليــــات التبادل في نوفمبر الماضي 
لم يظهر من هؤلاء إلى العلن ســــوى ثلاثة 
قتلهم الجيش الإسرائيلي واثنين حررهما 
بعمليــــة إنــــزال وليــــس ضمــــن الاجتياح 
البري، وهو ما يعني أن العملية العسكرية 
الإســــرائيلية إلــــى حــــد الآن لم تقــــد إلى 
اكتشاف أو تحرير محتجزين إسرائيليين.

والســـؤال الآخر الذي يفرض نفســـه 
فـــي هـــذا الســـياق هـــو: إلى مـــن توجه 
حماس نداءها وما هـــي دوافعه؛ هل هو 
ورقة ابتزاز لرئيس الوزراء الإســـرائيلي 
المصغرة،  وحكومتـــه  نتنياهو  بنيامـــن 
ولإثـــارة الرأي العام الإســـرائيلي ضده؟ 
لكن الداخل الإســـرائيلي حسم أمره منذ 
أشـــهر واعتبر المحتجزيـــن لدى حماس 
فـــي عـــداد القتلى، وأن المطلـــوب تدمير 
حتى وإن  غزة كثمن لـ”طوفـــان الأقصى“ 

تم قتل المحتجزين.
ومــــن غير المعروف مــــا إذا كان  نداء 
أوضــــاع  علــــى  يتباكــــى  الــــذي  حمــــاس 
المحتجزيــــن موجهــــا إلــــى العالــــم الذي 
بــــات يتحدث عن مأســــاة الفلســــطينيين 
وأزمة الغذاء والــــدواء والمأوى ومخاطر 
القصف أكثر مما يتحدث عن المحتجزين 

الإسرائيليين.

وفيمــــا تقــــول حمــــاس إنها تســــعى 
لتوظيف المحتجزين فــــي محاولتها دفع 
إســــرائيل إلى إطلاق ســــراح الأسرى في 
ســــجونها، زاد هجوم الســــابع من أكتوبر 
عدد الأســــرى الفلســــطينيين بالآلاف عما 
ســــبق، وأي إســــرائيلي سيســــأل: كم هم 
أمثــــال يحيى الســــنوار، رئيــــس حماس 
فــــي غــــزة، الموجــــودون في الأســــر لدى 
الإسرائيليين يمكن لأيّ حكومة إسرائيلية 

أن تسمح بإطلاق سراحهم؟
وخــــلال الهدنــــة التي لم يــــزد عمرها 
على أسبوع واحد فقط في أواخر نوفمبر 
الماضــــي أطلق مســــلحو الحركة ســــراح 
أكثر من مئة محتجز إســــرائيلي وأجنبي 
في مقابــــل الإفراج عن نحو 240 ســــجينا 

فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
وقال أبوعبيدة إن قادة كتائب القسام 
حذروا عشــــرات المرات من المخاطر التي 

يتعرض لها الرهائن، وإنهم لم يرغبوا في 
أن يصــــل الوضع إلى هــــذه المرحلة لكن 

القيادة الإسرائيلية تجاهلتهم.
وتابــــع أنهم حاولوا على مدى أشــــهر 
حمايــــة حيــــاة الرهائــــن والاعتنــــاء بهم 
لأن هدفهــــم الإنســــاني يتمثل فــــي تحرير 
الســــجناء الفلســــطينيين وإنفاذ الحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني.
الجيــــش  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الإســــرائيلي الأميــــرال دانيــــال هاغــــاري 
الثلاثاء إن 31 مــــن الرهائن المتبقين لدى 
حماس لقوا حتفهم. وذكرت إســــرائيل أن 

136 رهينة مازالوا محتجزين في غزة.
الفلســــطيني،  الأســــير  نــــادي  وأصدر 
المعني بتوثيق عدد السجناء الفلسطينيين 
وتقديــــم الرعاية لهم، بيانــــا الثلاثاء يفيد 
بأن عدد الفلســــطينيين الذين اُعتقلوا منذ 

السابع من أكتوبر يصل إلى 7000 معتقل.

لم يبق غير رفح.. لكن أين المحتجزون الإسرائيليون
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 بيروت - تنشغل الساحة السياسية في 
لبنان بالزيارة المستمرة لرئيس الحكومة 
السابق ســــعد الحريري، واللقاءات التي 
عقدهــــا، مع الوفود الحزبيــــة، والتي كان 
أكثرها صدى زيارة وفد من حزب القوات 
اللبنانية، خلفت جدلا واســــعا في ظل ما 
روج علــــى أن الحريري لم يكن متحمســــا 
للاجتمــــاع بحليــــف الأمس، وأنــــه تعمد 
التأخر عن الاجتماع، وهو ما نفته قيادات 

قواتية لاحقا.
ووفــــق المعلومــــات فــــإن الحريــــري 
حرص خلال لقائه مع الوفد القواتي الذي 
ترأســــه النائب جورج عدوان على توجيه 
جملة مــــن التحذيرات في صيغة نصائح، 
حيــــال التحديــــات التــــي تواجــــه لبنــــان 
ولاسيما الطائفة المسيحية التي وصفها 

بالحلقة الأضعف.
وتحدث الحريري عن ضرورة الإسراع 
في انتخاب رئيس للجمهورية، معربا عن 
خشيته من فقدان المســــيحيين مراكزهم 

في الدولة.
ووفق ما نقلته وســــائل إعلام محلية 
عن مقربين من رئيس تيار المستقبل، فإن 
هدفه من النصيحة تحذير المسيحيين من 
أن آداءهــــم قد يفقدهم مراكزهم في الدولة 
إذا طال الشــــغور لأنهــــم الحلقة الأضعف 
وقد يدفعون ثمن أية تسوية تطرح تغيير 
النظام وإن الأمر سينســــحب تلقائيا على 
موقع رئاســــة الجمهوريــــة بخاصة إذا لم 

يقدم المسيحيون التنازلات.
ولا يعــــرف مــــا إذا كانــــت تحذيــــرات 
الحريــــري مبينة علــــى معطيات وهل هي 
رســــالة أم مجــــرد وجهة نظر شــــخصية 
بالنظــــر للواقع اللبنانــــي؟ ويعيش لبنان 
منذ أكثــــر من عام فراغا رئاســــيا في ظل 
غيــــاب التوافــــق بيــــن الفرقاء ولاســــيما 
المســــيحيين، على خليفة للعماد ميشال 

عون الذي انتهت ولايته في العام 2022.
ووفــــق اتفــــاق الطائــــف فإن رئاســــة 
الجمهوريــــة فــــي لبنان هي مــــن نصيب 
الطائفة المسيحية، فيما رئاسة الحكومة 
تــــؤول إلــــى الســــنة، ورئاســــة البرلمان 
للشيعة. وينســــحب التقسيم الطائفي في 
لبنان أيضا علــــى باقي المراكز والمواقع 

الإدارية والأمنية والعسكرية.

أن  لبنانيــــون  سياســــيون  ويــــرى 
الحريري هو آخر شــــخص يمكن أن يقدم 
وأن  خصوصــــا  للمســــيحيين،  نصائــــح 
كثيرين يلومون الحريري ويتهمونه بأنه 
السبب في تراجع دور الطائفة السنية في 
لبنان مــــن خلال التنــــازلات الكبيرة التي 
قدمها للثنائي الشيعي المتمثل في حزب 

الله وحركة أمل.

ويشــــير السياســــيون إلــــى أن رئيس 
تيار المستقبل أظهر على مدار السنوات 
الماضيــــة ضعفا كبيرا فــــي التعاطي مع 
ضغــــوط الثنائي، الأمر الــــذي كلفه كثيرا 
لاســــيما سياســــيا ودفعه إلى اتخاذ قرار 
بالاعتكاف في العام 2022، معلقا نشــــاطه 

ونشاط تيار المستقبل.
نصيحــــة  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويلفــــت 
الحريــــري للقوات بتقديم تنــــازلات، لحل 
معظلة الرئاسة، تكشف واقعَ أن الأخير لم 
يتعلــــم من تجربته خلال الفترة الماضية، 
فالتنازل لا يجري معه سوى التنازل وهذا 

لا يقود إلا إلى ضعف لبنان.
ويقولون إن أزمة رئاســــة الجمهورية 
يتحمل مســــؤوليتها حزب الله وحلفاؤه، 
مشيرين إلى أنه كان الأولى توجيه الكلام 
بضرورة انتخــــاب رئيس للبــــلاد ووقف 

العبث بالدستور للحزب الشيعي.
ووصفت قيـــادات في حـــزب القوات 
لقاء الحريـــري بالإيجابـــي، وأكد رئيس 
جهـــاز العلاقـــات الخارجية فـــي القوات 

الوزير السابق ريشـــار قيومجيان أن كل 
ما أشـــيع عن ظروف زيارة الوفد للرئيس 
الحريـــري غيـــر صحيح إطلاقاً، مشـــدّداً 
على ”أن الزيـــارة كانـــت طبيعية وودية 

وتخلّلتها حفاوة خلال الإستقبال“.
وأعـــرب قيومجيان عن أســـفه من أن 
بعـــض الحاقديـــن والموتوريـــن حاولوا 
تشويه الزيارة موضحا أنه لم يكن هناك 
أي تأخيـــر باســـتقبال الوفـــد لا بل على 
العكس تم اســـتقبال الواصلين من الوفد 
والدردشـــة ســـويا مع الحريري بانتظار 
وصـــول النائب جورج عـــدوان والوزيرة 
السابقة مي شـــدياق اللذين علقا بزحمة 

السير.
وتابع ”مـــا حكـــي أن وجوهنا كانت 
متجهمـــة فـــي الصور غير دقيـــق بل كنا 
جدييـــن فـــي مناســـبة حزينة وليســـت 
”كوكتيل“ عرس ونصغـــي بتمعنٍ لحديث 

الحريري ولتصريح عدوان“.
وأشـــار القيادي في القـــوات إلى أنه 
تخلّلت اللقاء جولة أفق حول الوضع في 
الجنوب وفي المنطقة وقد ركّز الحريري 
على أولوية انتخـــاب رئيس للجمهورية 

وإعادة الانتظام في عمل المؤسسات.
وشـــدد قيومجيـــان ”نحن مـــع عودة 
الرئيس الحريري وتيار المســـتقبل إلى 
الحيـــاة السياســـية ولم تكن لنـــا علاقة 
بخروجـــه منها ولم نطعـــن في الظهر بل 
نحـــن معرفون بـــأن كلامنا نعـــم نعم ولا 
لا. صحيـــح أن الحريري غائب جســـدياً 
إنما تيار المســـتقبل حاضر في يوميات 
الحيـــاة في لبنـــان ولا أخفي ســـراً أننا 
ننســـق معه في ملفات عدة كالانتخابات 

النقابية“.
للبنـــان  الحريـــري  عـــودة  وكانـــت 
لافتـــة هذه المرة من حيـــث الترويج لها، 

واللقـــاءات الرســـمية التـــي عقدها، على 
خـــلاف الزيـــارات الســـابقة التـــي كانت 
تجري في صمت ولا تســـتمر ســـوى يوم 

أو يومين.
وأثارت عودة الحريري تكهنات كثيرة 
بشـــأن إمكانية تراجعه عن قراره بتعليق 
مستشـــاره  وقـــال  السياســـي،  نشـــاطه 
شـــعبان  جـــورج  الخارجيـــة  للشـــؤون 
لصحيفـــة الجمهورية المحلية إن عودته 
حاصلة لا محالة، تاركاً الإعلان عن تاريخ 
الموعـــد للظـــروف الإقليمية المناســـبة، 
والتي لو سُـــئل عـــن رأيه فيهـــا من قبل 
الحريري، لأجـــاب أنه لا يحبّذها في هذه 

المرحلة، بحسب تعبير شعبان.
وفـــي المقابـــل لفـــت شـــعبان إلـــى 
مؤشـــرات عدة تمهّـــد لعـــودة الحريري 
ودلالات علـــى موافقـــة ســـعودية لعودته 
السياســـية، وإن تبـــدو حتـــى اللحظـــة 

موافقة حذرة متأنية وصامتة.
ووفق مستشار الحريري، فإن رئيس 
تيـــار المســـتقبل يعـــود اليـــوم من بيت 
الوســـط ليثبت أنّ الحريرية السياســـية 
كانت وســـتبقى وحدهـــا مرتعا للاعتدال 
السني الذي كانت ســـتفتقده الطائفة لو 
اســـتمر غيـــاب الحريري في ظل خشـــيةٍ 
روســـية وأميركيـــة من أجـــواء التطرف 
في لبنان، والتي تدفع بالشـــباب السني 
إلى الانخراط فيه في غياب زعامة ســـنية 

معتدلة تحتضنه.
وأضاف شـــعبان و“لأنّ هذا التطرف 
مُقلـــق للداخل والخـــارج، والمطلوب هو 
الاعتـــدال، لذلـــك فـــإنّ روســـيا وأميركا 
وأوروبا تدعـــم اليوم عـــودة الحريري… 
خاصـــة أنّ كافـــة الأطـــراف مـــن العرب 
والفرنســـيين وغيرهـــم، حاولـــت إيجاد 

بديل، لكنها لم تنجح“.
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السنة 46 العدد 13044 أخبار
الحريري يحذر مسيحيي لبنان:

أنتم الحلقة الأضعف فاحذروا زوال مراكزكم
القوات ترد على الضجة المفتعلة حول اللقاء مع رئيس تيار المستقبل: 

حاقدون يقفون خلفها
ــــــس الحكومــــــة اللبنانية  وجــــــه رئي
السابق ســــــعد الحريري جملة من 
ــــــح إلى المســــــيحيين خلال  النصائ
لقــــــاء جمعه مــــــع وفد مــــــن حزب 
القوات اللبنانية، لعــــــل أبرزها أن 
موقعهــــــم في المنظومة السياســــــية 
مهــــــدد إن لم يقدموا تنازلات. فيما 
ــــــرى البعــــــض مــــــن اللبنانيين أن  ي
مثل هــــــذه النصائح كان الأولى أن 
يطبقهــــــا الحريري الذي يعاب عليه 
دوره في تراجع السنة في المشهد 

السياسي اللبناني.

 الخرطــوم - أثـــار مقطـــع فيديو جرى 
تداولـــه علـــى نطاق واســـع علـــى مواقع 
عناصر  ويظهـــر  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
يتبعون للجيش الســـوداني، وهم يمثلون 
بجثث أشـــخاص قيل إنهم من قوات الدعم 

السريع، صدمة في السودان.
مروعـــة  مشـــاهد  الفيديـــو  وتضمـــن 
لمجموعة من الأشـــخاص يرتدي بعضهم 
الـــزي العســـكري، وهم يحملون رؤوســـا 
أيديهـــم  بيـــن  ويتناقلونهـــا  مقطوعـــة، 

محتفلين.
وتحدث ناشرو الفيديو عن التقاطه في 
مدينة مدني بولاية الجزيرة، التي سيطرت 
قوات الدعم الســـريع عليها في ديســـمبر 

الماضي.
وشـــكل الفيديو إحراجا كبيرا لقيادة 
الجيـــش الســـوداني التي مـــا فتئت تتهم 
الدعـــم الســـريع بانتهاكات جســـيمة، في 

الصراع الدائر منذ أبريل الماضي.
وأعلـــن الجيش الســـوداني، الجمعة، 
إجراء تحقيق بشـــأن مقطع الفيديو قائلا 
إنـــه ”ســـتتم محاســـبة المتورطيـــن حال 

التأكد من أنهم تابعون لقوات الجيش“.
وجاء في بيان الجيش، المنشـــور عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي، إنه ”على 
خلفيـــة المحتوى الصـــادم لفيديوهات تم 
تداولها يـــوم أمس (الخميس) يعرض بها 
أفراد رأســـين مقطوعين.. توضح القوات 
المســـلحة أنها تجري حاليـــا تحقيقا في 
الأمـــر وســـتتم محاســـبة المتورطين إذا 
أثبتـــت نتائـــج التحقيـــق أنهـــم يتبعون 

لقواتنا“.
وأكـــد البيـــان أن الجيش الســـوداني 
”ملتـــزم بقوانين وأعـــراف الحرب وقواعد 

السلوك أثناء العمليات الحربية“.
وكانت قوات الدعم الســـريع، أصدرت 
بيانا، الخميس، نددت فيه بمقطع الفيديو 
الذي يظهر ”ذبح 3 أشـــخاص على أساس 

عرقي وجهوي، والتمثيل بجثثهم“.
ووصفت الدعم السريع الواقعة بأنها 
”مشـــهد يشـــبه الســـلوك الإجرامـــي لهذه 
المجموعـــات المتطرفـــة وينافي الأخلاق، 

والمروءة، والدين، والقوانين“.
وقالت قوات الدعم الســـريع في بيانها 
”نديـــن هـــذه الجريمـــة البشـــعة، ونطالب 
المجتمـــع الدولـــي والمنظمـــات المهتمة 
بحقوق الإنســـان بإدانة هـــذه الانتهاكات 

الفظيعة بحق شعبنا“.
وشـــددت ”إننا مصممـــون على إنهاء 
هذه الحرب لصالح شعبنا وبناء السودان 
على أسس جديدة وعادلة، وتشكيل جيش 
قومـــي يحمي أرضنا وشـــعبنا ولا يرتهن 
لحـــزب أو يخضـــع لتنظيـــم أيديولوجي 

إرهابي“
فداحة  المتـــداول  الفيديـــو  ويعكـــس 
الحـــرب الدائرة منـــذ الخامس عشـــر من 
أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم 
الســـريع. وســـبق وأن تحدثـــت منظمات 
أممية وهيئات دولية عن انتهاكات جسيمة 

تصل إلى جرائم حرب في السودان.
ودانـــت قوى الحريـــة والتغيير مقطع 
الفيديو المتداول، وقالت في بيان لها ”إن 
ما تم بثه من فيديو صادم ومروع وسلوك 
إرهابي متسق مع ممارسات حزب المؤتمر 
الوطني المحلول صاحب الجرائم والسجل 
الإرهابي الطويل وحلفائه من المجموعات 
المتطرفة كالقاعـــدة وداعش وغيرها التي 

تختلف اسماً وتتفق سلوكاً“.
وشـــددت علـــى ”أن هذا الجـــرم مدان 
مبـــرر  وغيـــر  ومرفـــوض  ومســـتهجن 
ويســـتوجب الإدانة والعقاب ومحاكمة كل 
المشـــاركين فيه كمجرمي حرب والاعتذار 
عنه وعـــدم تكراره، أما غـــض الطرف عنه 
أو تبريره فســـيجعل كل القادة المباشرين 
والمســـؤولين مشـــاركين في هـــذا الجرم 
بتهمـــة التقصير وعدم اتخاذ أي إجراءات 

تجاه مرتكبيه“.

وأكدت قـــوى الحريـــة والتغيير وهي 
أن  مدنيـــة  منظمـــات  لأحـــزاب  تحالـــف 
”الجريمة البشـــعة تؤكد الحاجـــة الملحة 
لإنهاء هـــذه الحرب الآن وفـــوراً للحيلولة 
دون انجرافهـــا إلى حرب أهلية وتطويرها 
باســـتقطاب مقاتليـــن أصحـــاب نزعـــات 
إرهابية لتطبيق ذات أساليبهم الإجرامية 
في نحر الناس وجز أعناقهم كما حدث في 
ســـوريا وليبيا وعدد من الدول التي عانت 
مـــن الاضطرابـــات وتضرر منهـــا الجوار 

الإقليمي والمجتمع الدولي“.
والســـودانيات  ”الســـودانيين  وحثت 
على عدم تداول المقطع وتســـجيل صوت 
إدانـــة ضـــد مرتكبـــي الجريمـــة ومطالبة 
مواقع لتواصـــل الاجتماعي بحذفه وحفظ 
بيانـــات الصفحـــات التـــي قامت بنشـــره 
توطئـــة لتقديمهـــم للعدالة التي ســـتطال 
المشـــاركين فـــي هذا الجرم فـــي يوم نراه 
قريباً ويحســـبونه بعيـــداً لينالوا الجزاء 

العادل ضد هذا الجرم غير المسبوق“.
وأشـــارت إلى أنه حـــان الأوان لوقف 
هذه الحرب غير المبـــررة وباتت وقائعها 
تؤكـــد أنه لا خيار ســـوى بإصلاح وإعادة 
بناء القوات النظامية بشـــكل قومي مهني 
احترافـــي خاضعة للســـلطة الدســـتورية 

المدنية ملتزمة بالدستور والقانون.

ويـــرى نشـــطاء ســـودانيون أن قائـــد 
الجيـــش الفريق أول عبدالفتـــاح البرهان 
حيـــال  الرئيســـية  المســـؤولية  يتحمـــل 
الممارسات الشـــنيعة التي يرتكبها أفراد 

من الجيش السوداني.
ويشـــير النشـــطاء إلـــى أن خطابـــات 
كلهـــا  الحـــرب  انـــدلاع  منـــذ  البرهـــان 
تحريضية، وتعزز الـــروح الانتقامية لدى 
عناصـــر الجيـــش. وكان البرهـــان صرح 
الشـــهر الماضي أن الجيش سيقاتل قوات 

الدعم السريع ”حتى تنتهي أو ننتهي“.
وقـــال القيادي البـــارز في تنســـيقية 
خالـــد  ”تقـــدم“  الديمقراطيـــة  القـــوى 
عمـــر يوســـف، على منصـــة ”إكـــس“، إن 
”التســـجيلات المصـــورة التي انتشـــرت، 
لمنتســـبين للقوات المســـلحة السودانية 
وهم يتفاخرون بجز رؤوس بشرية، تكشف 
عن انحطـــاط أخلاقي وســـلوك إرهابي لا 

يمت للإنسانية بصلة“.
وأكـــد عمـــر يوســـف علـــى أن ”هـــذه 
الجريمـــة تنقـــل الحـــرب إلى بعـــد آخر لا 
يمكن احتواؤه“، مشـــيرًا إلـــى أن ”الحرب 
في ذكرى شهرها العاشر، أبت إلا أن تُظهر 
للجميع أنه لا حدود لبشـــاعاتها ولا سقف 
لجرائمهـــا“. وكان المدعي العام للمحكمة 
الجنائيـــة الدولية، كريم خـــان، أعلن أمام 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نهاية 
الشـــهر الماضـــي، أن ”هنـــاك مـــا يدعوه 
بارتـــكاب طرفـــي الحـــرب في  للاعتقـــاد“ 
الســـودان، والجماعـــات المتحالفة معها، 

”جرائم حرب“ في الوقت الراهن.

وحـــذر خـــان مجلـــس الأمـــن مـــن أن 
الســـودان يتجه نحو ”نقطة الانهيار“؛ في 
ظل اســـتمرار القتال بيـــن الجيش وقوات 
الدعم السريع للشهر العاشر على التوالي.

وقال ”نقترب بسرعة من نقطة الانهيار 
التي تتطلب اهتمامكم في ظل الصراع في 
الســــودان الآن أكثر مــــن أي وقت مضى“، 
مضيفــــا ”لا يمكننا الاســــتمرار في تطبيق 
القانــــون بطريقة تدريجيــــة. إن واجب دعم 
القانــــون يفرضــــه ميثاق الأمــــم المتحدة؛ 
ويتطلبــــه نظام روما الأساســــي، وتتطلبه 
قراراتكــــم… كل ذلك يجبرنا على اتباع نهج 
مختلف تجاه المشكلة القديمة في دارفور“.

مشاهد مروعة 
لرؤوس مقطوعة تحرج 

الجيش السوداني

ةوطن يبكي سيادة مهدورة ة ا ك ط

انالرقص على أشلاء السودانيين ال أشلا ل ق ال

 تل أبيب - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو الجمعة إن إســـرائيل 
ترفـــض الضغـــوط للقبـــول بإقامـــة دولة 
فلســـطينية، وذلك بعدما أفـــادت صحيفة 
واشـــنطن بوســـت في تقرير بأن الولايات 
المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل تعمل 

على خطط لإقامة دولة فلسطينية.
وقـــال نتنياهـــو فـــي بيان نشـــر بعد 
اتصـــال هاتفـــي مـــع الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن ”إســـرائيل ترفض بشـــكل قاطع 
الإمـــلاءات الدولية بشـــأن تســـوية دائمة 
ستواصل  إســـرائيل  الفلســـطينيين…  مع 
معارضـــة الاعتـــراف مـــن جانبهـــا بدولة 

فلسطينية“.
وأضـــاف أن إقامـــة دولة فلســـطينية 
ســـيكون ”مكافأة ضخمـــة“ لحركة حماس 
بعد الهجوم على إســـرائيل في السابع من 
أكتوبـــر الذي أدى إلى انـــدلاع الحرب في 
غزة. وقـــال إن مثل هـــذا الترتيب لا يمكن 
التوصـــل إليـــه إلا مـــن خـــلال مفاوضات 

مباشـــرة بين الجانبيـــن علما بأنه لم تجر 
أي محادثات منذ 2014.

وردت كامـــالا هاريس نائبـــة الرئيس 
الأميركي، في وقت لاحق بأنه ”لا سلام ولا 
أمن للإسرائيليين والفلسطينيين من دون 

تطبيق مبدأ حل الدولتين“.
وشددت هاريس خلال مؤتمر صحفي 
عقد علـــى هامش اجتمـــاع ميونيخ للأمن 
على ضرورة ”عدم احتلال إسرائيل لقطاع 
غـــزة، وتغييـــر طبيعتـــه الجغرافيـــة بعد 

انتهاء الحرب“.
وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت 
الخميـــس أن الولايـــات المتحدة تعمل مع 
بعض الـــدول العربية، ومـــن بينها مصر 
والأردن والإمـــارات وقطـــر والســـعودية، 
علـــى صياغـــة خطـــة للمنطقة فيمـــا بعد 
الحرب تشـــمل جدولا زمنيـــا ثابتا لإقامة 
دولـــة فلســـطينية. ورفض كبـــار الوزراء 
الإسرائيليين بشدة مثل هذا التطور، وقال 
وزير المالية بتســـلئيل سموتريتش، الذي 

يعيـــش في مســـتوطنة بالضفـــة الغربية، 
إن قيام دولة فلســـطينية سيشكل ”تهديدا 

وجوديا“ لإسرائيل.
وحل الدولتين، الذي من شـــأنه إقامة 
دولـــة فلســـطينية فـــي الضفـــة الغربيـــة 
المحتلـــة وغـــزة، مـــن الركائز الأساســـية 

لسياسة الغرب في المنطقة.

الفلســـطينية  الخارجية  وزارة  وقالت 
فـــي بيان الجمعـــة ”نتنياهو الذي أفشـــل 
جميع أشـــكال المفاوضات يدعي الحرص 
عليهـــا لإفشـــالها مـــن جديـــد“. وأضافت 
أن نتنياهـــو ”يلجـــأ إلى تضليـــل الدول… 
ليعرض على شـــعبنا فقط ما ينســـجم مع 

مشاريعه الاستعمارية العنصرية كمنة أو 
كرم أخلاق لا يمـــت بصلة للقانون الدولي 

وقرارات الشرعية الدولية“.
ومن العقبات التي تعـــوق إقامة دولة 
فلسطينية، التوسع في إقامة مستوطنات 
بالأراضـــي التـــي تحتلهـــا إســـرائيل منذ 
عـــام 1967. وتعتبـــر معظـــم الـــدول إقامة 
المســـتوطنات انتهـــاكا للقانـــون الدولي 
وتفصـــل المجتمعـــات الفلســـطينية عـــن 

بعضها البعض.
اليسارية  وقالت حركة ”الســـلام الآن“ 
إن الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية 
ســـجل في العام الأول من حكومة نتنياهو 

أرقاما قياسية.
وأشـــارت في هذا السياق إلى أنه ”في 
عام 2023، أنشأ المستوطنون ما لا يقل عن 
26 بؤرة اســـتيطانية جديدة غير قانونية، 
منهـــا ما لا يقل عن 10 أقيمت خلال الحرب 
منـــذ 7 أكتوبـــر 2023، و18 منها على الأقل 

عبارة عن بؤر استيطانية زراعية“.

نتنياهو يرفض ضغوطا دولية لخطة ترمي

 إلى إقامة دولة فلسطينية

الجريمة تنقل الحرب 

إلى بعد آخر لا يمكن 

احتواؤه

خالد عمر يوسف

نحن مع عودة الرئيس 

الحريري إلى الحياة 

السياسية

ريشار قيومجيان

لا سلام ولا أمن 

من دون تطبيق مبدأ 

حل الدولتين

كامالا هاريس



 بغــداد - أعـــاد تحقيـــق أعلنـــت هيئة 
النزاهة الاتحادية العراقية عن فتحه بشأن 
شـــبهات تلقّـــي موظفين تابعـــين لبرنامج 
الأمم المتحـــدة لإعادة إعمار العراق رشـــى 
تســـليط الأضـــواء علـــى ظاهرة الفســـاد 
المستشـــرية فـــي مشـــاريع إعـــادة إعمار 
المناطـــق المتضرّرة من الحـــرب التي دارت 
على أرضها ضدّ تنظيم داعش بين ســـنتي 

2014 و2017.
وكان قد أعلن عن إطلاق برنامج إعادة 
إعمـــار تلك المناطـــق منذ ســـنة 2015 وتم 
توفيـــر الغطاء المالي له إثـــر مؤتمر دولي 
انعقد بالكويت سنة 2018 وتعهّد المانحون 
خلالـــه بتوفيـــر مبلغ ثلاثين مليـــار دولار، 
الأمر الذي أثار مطامع القوى السياســـية 
والفصائـــل المســـلّحة المعتـــادة على نهب 
المـــال وتحويل أموال المشـــاريع العمومية 
لمصلحتهـــا عبـــر طـــرق عديـــدة للاحتيال 
والالتفـــاف علـــى القوانين ودفع الرشـــى 

للمسؤولين الاتحّاديين والمحلّيين.
وتتالـــى منـــذ ذلك الحين الكشـــف عن 
قضايا فســـاد وتلاعب في مشـــاريع إعادة 
الإعمـــار المتلكئـــة أصـــلا، إلاّ أنّ فضيحة 
الفســـاد التـــي فجّرهـــا مؤخّـــرا تحقيـــق 
صحفي بريطاني، شكّلت صدمة استثنائية 
كون الفضيحة متعلّقة ببعثة الأمم المتحدة 
لمســـاعدة العـــراق ”يونامـــي“، الأمر الذي 
عكس مدى استشراء الفساد داخل مختلف 
المؤسســـات في البلد إلـــى درجة أثّرت في 
نزاهة الهيئات الدولية العاملة على أرضه.
وأعلنـــت هيئـــة النزاهـــة فـــي بيـــان 
أنّ فريقـــا تابعـــا لها شـــرع فـــي التحقيق 
لصحيفـــة  تقريـــر  أوردهـــا  بمعلومـــات 
الغارديان البريطانية بشـــأن تلقي تابعين 

لـ“يونامي“ لرشى.
وأشارت المعلومات الواردة في التقرير 
إلى أن موظفـــي البعثة الأمميـــة تقاضوا 
رشـــى من مقاولين عراقيين ضمن مشاريع 
صنـــدوق إعادة إعمار المناطق المســـتعادة 

من تنظيم داعش.
وقال البيـــان إنّ فريق النزاهة تواصل 
مع محررة التحقيـــق للحصول على دلائل 
بشـــأن المعلومات التي اســـتندت إليها في 

اتّهامها لموظفي الأمم المتحدة العاملين في 
العراق.

ويترافق تحقيق الهيئـــة العراقية مع 
تحقيق مواز شـــرعت فـــرق الأمم المتحدة 
فـــي إجرائـــه انطلاقا من مقـــر المنظّمة في 

نيويورك.
ووعـــدت هيئـــة النزاهـــة فـــي بيانها 
بإعـــلان أي ”حقائق ناصعة“ يتم التوصّل 
إليها مـــن قبل فريق التحقيـــق التابع لها 

للرأي العام.
لكـــنّ العديد مـــن الدوائر السياســـية 
والإعلاميـــة العراقية شـــككّت فـــي فاعلية 
التحقيق الجاري في تفكيك شبكات الفساد 
المتشعّبة واســـتعادة الأموال المنهوبة من 

الأرصدة المخصصة لمشـــاريع إعادة إعمار 
المناطق المدمّرة.

ورأت تلك الدوائر أنّ تحرّك الهيئة جاء 
بســـبب تحوّل قضية الفســـاد في مشاريع 
إعـــادة الإعمار إلى فضيحـــة دولية، بينما 
القضية متداولة منذ ســـنوات وعلى نطاق 
واسع وترد بشـــأنها الكثير من المعلومات 

في وسائل الإعلام المحلّية.
وقالـــت إنّ الضالعين فـــي نهب أموال 
تلك المشـــاريع يمتلكون من القوّة والنفوذ 
مـــا يجعلهـــم فـــي مأمـــن مـــن أن تطالهم 

تحقيقات النزاهة.
وأكّـــدت أنّ قياديين كبـــارا في أحزاب 
حاكمة وفصائل مســـلّحة يقفون على رأس 
شـــبكات المضاربـــة بالمشـــاريع ومنحهـــا 
للمقاولـــين مقابل الحصول على الرشـــى 

والعمولات.
كما أشـــارت إلى أنّ بعض من حصلوا 
على عقود لإنجاز مشاريع في مناطق غرب 

وشـــمال العراق ليســـوا ســـوى أشخاص 
تابعين لتلك الأحـــزاب والفصائل ومكلّفين 
بإنشاء واجهات بعناوين مختلفة لا تحيل 

على أحزابهم وفصائلهم.
وكان إصرار الميليشيات الشيعية التي 
شـــاركت في الحرب ضدّ تنظيم داعش في 
المناطق التي غزاهـــا والواقعة في أغلبها 
شـــمالي العاصمـــة بغداد وغربهـــا والتي 
يشـــكّل أبنـــاء الطائفـــة الســـنية غالبيـــة 
ســـكّانها، على البقاء في تلك المناطق بعد 
الحرب قـــد تحوّل إلى مدار صراع بين تلك 
الميليشـــيات ضـــدّ بعضهـــا البعض وضدّ 

السكّان المحلّيين.
ويتذّرع قادة تلك الميليشيات المنضوية 
ضمن هيئة الحشد الشـــعبي بدواع أمنية 
لتبرير عدم سحب ميليشياتهم من مناطق 
شـــمال وغرب العراق، على اعتبار أن تلك 
المناطق لا تزال مهدّدة بعودة تنظيم داعش 

إليها.
لكنّ قيام تلك الميليشـــيات بفتح مكاتب 
اقتصاديـــة لها في محافظـــات مثل نينوى 
وكركـــوك وصلاح الدين والأنبـــار وديالى 
كشف أهدافها الحقيقية من إصرارها على 
عدم مغادرتها وهي الحصول على نصيب 

من أموال إعادة الإعمار.
وأحـــدث التنافس الشـــديد بـــين تلك 
إعـــادة  مشـــاريع  علـــى  النافـــذة  القـــوى 
إعمـــار المناطـــق العراقيـــة المدمـــرة جرّاء 
الحرب فوضى كبيرة في عملية إســـنادها 
للمقاولـــين ورصد الأموال لهـــا، وأدّى إلى 

تعثّر إنجازها وصولا إلى وقفها.
وتمّ في وقت ســـابق وقـــف إنجاز تلك 
المشـــاريع بشـــكل مؤقت وذلك في إثر قرار 
مـــن رئيس الوزراء العراقي محمد شـــياع 
الســـوداني بإعفاء رئيس صنـــدوق إعادة 
إعمار المناطق المتضـــررة من حرب داعش 
محمـــد هاشـــم العاني من منصبـــه، وذلك 
بعد تواتـــر المعلومات بشـــأن ســـوء أداء 
الصنـــدوق وآليـــة توزيـــع المشـــاريع في 

المناطق والمحافظات.
وتقرر آنذاك تكليف ســـعد فيصل أمين 
الجبوري بمهـــام إدارة الصندوق بدلا عن 
العانـــي، فيما أعلنـــت الحكومة عن وضع  
برنامج لإجـــراء الإصلاحـــات الإدارية في 
الصنـــدوق وإعفـــاء الموظفـــين المقصرين 
أو المتلكئـــين الذيـــن تســـببوا بهـــدر المال 
العام، وعدم تحقيـــق الغرض المطلوب من 

الصندوق.
لكن تلــــك الإجــــراءات الحكومية بدت 
غيــــر فاعلة فــــي إنهاء ظاهرة الفســــاد في 

مشــــاريع إعــــادة الإعمــــار، وهو مــــا أكّده 
تحقيق صحيفة الغارديان.

وورد فــــي التحقيــــق أنّ مبالغ ضخمة 
من الأموال التي خصصتها الدول المانحة 
لبرنامج إعادة إعمار المدن المســــتعادة من 
داعش قد فقدت جراء ممارسات فساد على 
يــــد أفراد تابعين لبرنامــــج التنمية التابع 
للأمم المتحدة من خلال مطالبتهم مقاولين 

برشى للفوز بعقود إعادة الإعمار.
وأشــــارت الصحيفــــة إلى أن الفســــاد 
والرشاوى يشــــكلان عصب حياة مفاصل 
السياسة في البلد ولهذا فإن الأمم المتحدة 
تنفذ مشــــاريعها بشكل مباشــــر على أمل 
تحقيق شــــفافية أكثر مما هو موجود في 

المؤسسات المحلية.
ونقلــــت عــــن منظمة برنامــــج التنمية 
التابــــع لــــلأمم المتحدة أنها تمتلــــك ”آلية 
داخلية تمنع وتكشف حدوث فساد وسوء 
إدارة، مدعومة بإجراءات مساءلة صارمة 

وقيود داخلية“.
لكــــن مقابــــلات جــــرت مــــع أكثــــر من 
عشــــرين منتسبا حاليا وســــابقا في الأمم 
المتحدة ومع مقاولين ومسؤولين عراقيين 
وغربيين، أشــــارت إلــــى أن وكالــــة تابعة 
للمنظمة الأممية في العــــراق تغذي ثقافة 

الرشــــوة التــــي توغلــــت داخــــل المجتمع 
العراقي منذ أكثر من عقدين.

واســــتنادا إلى ثلاثة منتسبين وأربعة 
مقاولين، فقد كشــــفت الصحيفة أن رشــــى 
بلغــــت قيمتها 15 في المئــــة من قيمة العقد 
قد تمت المطالبة بها من قبل كادر في الأمم 
المتحدة. بالمقابل يقوم المنتسب بمساعدة 
المقاول على الدخول في منظومة مناقصة 
برنامــــج الأمم المتحــــدة المعقــــد لضمــــان 

اجتياز عملية التدقيق.
واستنادا إلى أحد المقاولين، فإنه تمت 
مفاتحتــــه وزملاء له من قبــــل موظفين من 
برنامــــج الأمم المتحدة مطالبين برشــــوة، 
مضيفا قوله ”لا أحد يحصل على عقد دون 
أن يدفع، ليس هناك شــــيء فــــي هذا البلد 
تحصــــل عليه دون أن تدفع رشــــوة، لا من 

الحكومة ولا من برنامج الأمم المتحدة“.
وقال أحد منتســــبي البرنامج الأممي 
إن الصفقــــات تجري على نحو شــــخصي 
دون اعتماد أي وثائق لتلافي التحقق مع 
قيام عراقيــــين متنفذين في بعض الأحيان 
بدور الكفيــــل. وأوضح أنّ ”الطرف الثالث 
يأخذ حصة أيضا من مبلغ الرشــــوة، وأن 
مقاولين يستعينون بأشخاص ذوي نفوذ 

كبير“.

وجـــود  إلـــى  التحقيـــق  أشـــار  كمـــا 
معلومـــات بشـــأن مســـؤولين حكوميـــين 
مؤتمنـــين لدى مكتب برنامج الأمم المتحدة 
للتنمية من الذين يشـــرفون على مشـــاريع 

البناء يأخذون حصة من الرشوة.
وقال مقاولون وموظّفون من كادر الأمم 
المتحدة المشـــرف على عدد من المشاريع إنّ 
مســـؤولين يســـتغلون ســـلطتهم للابتزاز 
وتلقي رشـــى من شـــركات مقابل التوقيع 

على مشاريع مكتملة.
وأعقبت الكشـــف عن هـــذه المعلومات 
مغادرة الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم 
المتّحـــدة جينين بلاســـخارت للعـــراق، ما 
جعـــل جهات عراقية تربط حـــدث المغادرة 

بالكشف عن فضيحة الفساد.
لكنّ البعثة الأممية إلى العراق أصدرت 
بيانـــا توضيحيـــا أكّـــدت فيـــه أن مغادرة 
بلاســـخارت ”تتسق مع الممارسات المتبعة 
داخـــل الأمم المتحدة بما فـــي ذلك التناوب 

المعتاد لكبار مسؤولي المنظمة“.
كما نأت البعثة بنفســـها عن أي مزاعم 
فســـاد تطال عملها في العـــراق مؤكّدة أنّ 
لها هياكل إدارية وماليـــة مختلفة، ودعت 
وســـائل الإعلام إلى ”إيلاء الأولوية للدقة 

والامتناع عن تعميم معلومات مضللة“.

 حضرمــوت (اليمــن) - تثيـــر القدرات 
المتنمايـــة لقوات درع الوطـــن الخاضعة 
لإمـــرة رئيس مجلـــس القيادة الرئاســـي 
رشـــاد العليمي بســـبب قدرتها على ضمّ 
مجنّديـــن جـــدد إلـــى صفوفهـــا وتزويد 
وحداتها بالأســـلحة والمعـــدّات، مخاوف 
في محافظة حضرموت شـــرقي اليمن من 
اختلال توازن المشهد الأمني في المحافظة 
لمصلحة تلـــك القوات التي يمنحها الدعم 
المالي الســـعودي قـــوة اســـتثنائية على 
حســـاب باقي القوات التـــي تقوم بأدوار 
حيويـــة فـــي تأمين اســـتقرار حضرموت 
ومنـــع عودة تنظيـــم القاعـــدة إليها بعد 
أن كان قـــد طـــرد منها قبل نحـــو ثماني 

سنوات.
ولا تـــزال قـــوات درع الوطـــن التـــي 
أعلن العليمي عن تشكيلها قبل نحو عام 
بمثابة قوات نخبة، لكـــنّ مصادر مطلّعة 

أكّـــدت وجـــود مخطّـــط لزيـــادة تعدادها 
وتطوير أسلحتها كمّا ونوعا.

ولا تستبعد المصادر أن يجري العمل 
علــــى تحويل قوات درع الوطن إلى جيش 
رئيسي في حضرموت عبر تفكيك القوات 
الأخرى العاملــــة بالمحافظة وضمّها إليها 
في إطار عملية تجميع القرار العســــكري 
والأمني المشتّت بيد رأس السلطة اليمنية 
المعترف بهــــا دوليا وكخطــــوة في طريق 
توحيــــد القوات العســــكرية الــــذي يتوقّع 
أن يكون من ضمن البنود الرئيســــية لأي 
عملية تســــوية سياســــية قادمة للصراع 

اليمني.
ولا يمكــــن عمليا لســــلطة العليمي أن 
تقــــوم بتفكيك قوات النخبــــة الحضرمية 
الجنوبي  الانتقالــــي  للمجلــــس  التابعــــة 
والعاملة بشكل أساسي في منطقة ساحل 
حضرمــــوت، لكــــنّ المخاوف تظــــل قائمة 

مــــن أن يُصار إلى اســــتنزاف تلك القوات 
باســــتقطاب أعداد من جنودها وضباطها 
من قبل قــــوات درع الوطن بالنظر إلى ما 

تمتلكه الأخيرة من قدرات مالية.

وتقول مصــــادر إنّ المصاعــــب المالية 
التي واجهها منتســــبو القــــوات الأمنية 
والعســــكرية فــــي المناطــــق الخارجة عن 
سيطرة الحوثيين جرّاء عدم انتظام تسلّم 
رواتبهم، لم تشــــمل منتســــبي قوات درع 
الوطن الذين ظلوا رغم الأزمة يتســــلّمون 
هبات مالية بشكل مباشر توزّع عليهم في 

مواقع عملهم.
وتوضّح المصادر أنّه في حال اتجّهت 
الســــلطة اليمنية إلى تطويــــر قوات درع 
الوطــــن وتحويلها إلى جيــــش بديل فإنّه 
ســــيصعب على القوات الأخرى مجاراتها 
في التجنيد واســــتقطاب الشــــباب، حيث 
يتوقّع أن تقوم السعودية بوضع مقدّرات 
مالية كبيرة تحت تصرّف العليمي لتطوير 
قواته وفرض سيطرته على المناطق وعلى 
رأســــها محافظة حضرمــــوت التي تراها 
المملكة منطقة نفوذ رئيسية لها في اليمن 

نظرا لموقعها المطل على بحر العرب.
وظهــــرت خلال الأيــــام الأخيرة بوادر 
تملمــــل فــــي صفــــوف القــــوات التابعــــة 
للمنطقة العســــكرية الثانيــــة العاملة في 

ساحل حضرموت بسبب فارق الامتيازات 
التي تقدّمها قوات درع الوطن لمنتسبيها 
قياســــا بما يحصل عليه منتســــبو باقي 

القوات.
وحـــذّر أفـــراد مـــن قـــوات النخبـــة 
الحضرمية من تسرّب الانقسام والفُرقة 
إلى صفوف المنتســـبين لقيـــادة المنطقة 
العسكرية الثانية، وإمكانية لجوء أعداد 
من المنتســـبين إلـــى البحث عـــن بدائل 
أخرى من ضمنها الانضمـــام إلى ألوية 
درع الوطـــن الفاتحـــة أبوابهـــا للجميع 
دون تفرقـــة بالعمـــر والهويـــة والرتب 

العسكرية.
وجـــاء ذلك بحســـب وســـائل إعلام 
محلية ضمن نداء وجهـــه هؤلاء الأفراد 
إلـــى اللـــواء فـــرج ســـالمين البحســـني 
مؤســـس قوات النخبـــة وعضو مجلس 
القيادة الرئاســـي نائـــب رئيس المجلس 

الانتقالي الجنوبي، لإنصافهم.
ويطالب منتسبو النخبة الحضرمية 
بشـــمولهم جميعا بقرار توحيد الرواتب 
والحوافز الذي صدر مؤخّرا واســـتُثني 
منه من هم فوق ســـنّ الخمسة والثلاثين 

عاما.
الاســـتثناء  قـــرار  هـــؤلاء  ووصـــف 
بالتعســـفي والمجحف فـــي حقهم وبأنه 
يمثّـــل تنكّرا لدورهم خلال ســـنوات عدة 
قضوهـــا في خدمـــة المنطقة العســـكرية 
الثانية وتحملوا خلالها أقسى الظروف 
أثناء تصدّيهم لإرهـــاب تنظيم القاعدة، 
وعانوا انقطـــاع رواتبهم لفترات طويلة 

دون أن يُخلّوا بواجباتهم العسكرية.
وتتمركز قـــوات درع الوطن بشـــكل 
أساســـي فـــي منطقـــة وادي حضرموت 
بشـــمال المحافظة، لكن مصادر عسكرية 
تقـــول إنّ من ضمن أهدافها المســـتقلبية 

التمـــدّد باتجّاه منطقة الســـاحل بما في 
ذلـــك مدينة المـــكلاّ حيـــث تتمركز قوات 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي الحامل 
لمشروع استعادة دولة الجنوب المستقّلة.
وكانـــت قـــوات النخبـــة الحضرمية 
التابعة للانتقالي قد منعت قبل أسابيع 
رتلا عسكريا تابعا لقوات درع الوطن من 

التوجّه إلى غربي المكلا حيث كان يجري 
التحضير لإقامة معسكر دائم هناك.

وتشهد منطقة ساحل حضرموت حالة 
من الاستقرار منذ طرد تنظيم القاعدة من 
المكلا، لكن سكانها يخشون انتكاسها في 
حال تحوّلت المنطقة إلى مســــرح للصراع 

بين القوات العسكرية المتنافسة.

دور أساسي للمكاتب الاقتصادية للميليشيات في نهب أموال إعمار المناطق المستعادة من داعش
ــــــة المدمرة بالحــــــرب على تنظيم  مشــــــاريع إعادة إعمــــــار المناطق العراقي
داعش تحوّلت من فرصة للسكّان المحلّيين لتحسين أوضاعهم واستعادة 
الاستقرار المفقود في مناطقهم إلى غنيمة للأحزاب والميليشيات الحاكمة 
ــــــة الوصول إلى المال العام ونهبه باســــــتخدام العديد من  والخبيرة بكيفي

الطرق والوسائل الملتوية.

إجراءات عراقية متأخرة لتطويق الفساد المستشري 

في مشاريع إعادة الإعمار
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مخاوف من تغول قوات درع الوطن في حضرموت

قوة يمنية ببصمة سعودية

وراء كل مشروع قصة فساد

الخزانـــة  وزارة  قالـــت   - واشــنطن   
الأميركيـــة إن العقوبات التـــي فرضتها 
واشـــنطن على جماعة الحوثي بســـبب 
هجماتها على السفن التجارية في البحر 

الأحمر دخلت الجمعة حيز التنفيذ.
وكانت الحكومـــة الأميركية قد قالت 
الشـــهر الماضـــي إنهـــا ســـتعيد إدراج 
الجماعة اليمنية علـــى قائمة الجماعات 
الإرهابيـــة في مســـعى لوقـــف الهجمات 

على حركة الشحن الدولي.
وعمليـــا لـــم يوقـــف هـــذا الإجـــراء 
الهجمـــات، لكنّـــه أثار التســـاؤلات حول 
مدى تأثيرها على المسار السياسي الذي 
تعمل الأمم المتحدة ودول إقليمية وقوى 
دولية، من ضمنها واشنطن نفسها، على 

إطلاقه لإنهاء الصراع اليمني سلميا.
ومـــن شـــأن إدراج الحوثييـــن على 
لوائـــح الإرهـــاب أن يوجـــد حرجا لدى 
القـــوى المعنيـــة بالملـــف اليمنـــي في 

التعامل معهم.

وفي مظهـــر على تحـــدّي الحوثيين 
للقـــرار الأميركـــي، أكد رئيس مجلســـهم 
السياســـي مهدي المشـــاط، الجمعة، أن 
جماعتـــه لـــن تتراجع عـــن مواقفها ”في 
نصرة قطاع غزة مهمـــا كانت التحديات 

والنتائج“.
وجـــاء ذلك فـــي كلمـــة ألقاهـــا أمام 
مظاهـــرة انتظمت فـــي العاصمة صنعاء 
احتجاجا على الحرب الإســـرائيلية على 

القطاع.
وقال المشـــاط ”موقفنا ثابت رسميا 
وشعبيا تجاه نصرة إخوتنا المظلومين 
في غـــزة من منطلـــق إيمانـــي وأخلاقي 
وقيمـــي، ولا يمكـــن أن نتراجـــع عن هذا 

الموقف“.
وبشأن اســـتمرار الغارات الأميركية 
– البريطانية علـــى أهداف تابعة لجماعة 
الحوثـــي في اليمـــن، قال المشـــاط ”من 
يعتدي علـــى بلدنا ســـتتم مقابلته بالرد 

مهما كانت النتائج“.

دخول العقوبات الأميركية 

على الحوثيين حيز التنفيذ

الضالعون في نهب المال 

العام في العراق يمتلكون 

من قوة النفوذ ما يجعلهم 

في مأمن من أن تطالهم 

التحقيقات والعقوبات

بوادر غضب في صفوف 

قوات المنطقة العسكرية 

الثانية بسبب فارق 

الامتيازات بينها وبين قوات 

درع الوطن



الحبيب الأسود 

 طرابلــس - حملـــت إحاطـــة المبعوث 
الأممي الـــى ليبيا عبداللـــه باتيلي أمام 
مجلـــس الأمـــن الكثيـــر من المؤشـــرات 
عن فشـــل مبادرته التـــي كان أطلقها في 
الثالث والعشـــرين من نوفمبر الماضي، 
ولقيـــت دعمـــا دوليـــا متزايـــدا، لكنهـــا 
اصطدمت بصلابة جدار العناد السياسي 
لـــدى الفرقاء الأساســـيين ممن تشـــملهم 
المبـــادرة، والذين نجحوا في تهميشـــها 
والدفـــع بهـــا إلـــى أن تكون مجـــرد ملف 
يضاف إلى رفوف أرشيف الأمم المتحدة.
وقال باتيلي إن ”لأطراف المؤسسية 
الليبيـــة الرئيســـية غيـــر راغبـــة في حل 
المسائل العالقة محل الخلاف السياسي 
لتمهيد الطريـــق أمـــام الانتخابات التي 
طـــال انتظارها في ليبيا“ رغم اســـتكمال 
الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات 
مـــن قبل اللجنـــة المشـــتركة بين مجلس 
النـــواب والمجلس الأعلى للـــدول ”6+6“ 
في العام 2023 والمصادقة عليه لاحقا من 
قبل مجلس النواب، في عملية استغرقت 
أكثر من 11 شـــهرا، وأضاف أن الأطراف 
الرئيســـية مســـتمرة في وضع الشـــروط 
المســـبقة لمشـــاركتها في الحـــوار الذي 
دعا له في نوفمبر 2023 ”كوسيلة للحفاظ 
علـــى الوضـــع القائم، وهو مـــا يبدو أنه 

يناسبهم“.
وأعـــاد باتيلـــي اســـتعراض مواقف 
الفرقاء الأساســـيين التي سبق أن تطرق 
إليها بالتفصيل في إحاطته الســـابقة في 
ديســـمبر الماضي، حيث قـــال ”إن رئيس 
مجلـــس النـــواب عقيلة صالح يشـــترط 
أن يناقش الاجتماع الخماســـي تشـــكيل 
حكومة موحدة، والمشاركة في الاجتماع 
فقط في حال إما مشـــاركة الحكومتين أو 
استبعادهما معًا“، في إشارة إلى الحكومة 
المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة 
حمـــاد وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة 
برئاســـة عبدالحميدالدبيبة، وهو موقف 

يؤيده كذلك المشير خليفة حفتر.
واســـتعرض باتيلي موقـــف الدبيبة 
الـــذي ”يصـــر على أنـــه لـــن يتنحى عن 
منصبه الحالي إلا بعد إجراء الانتخابات، 
ما يعني أن حكومة الوحدة الوطنية التي 
يرأسها ستشرف على العملية الانتخابية 
المقبلـــة“، بينمـــا يرفـــض محمـــد تكالة 
القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس 
النـــواب ويطالب بالعودة إلى المســـودة 
التـــي اتفق عليها أعضاء لجنة ”6+6“ في 
بوزنيقـــة المغربية، ويـــرى أن الاجتماع 
الخماســـي ”ينبغي أن يركز النقاش على 
تنقيـــح القوانين الانتخابية لإعادتها إلى 
ما يسميه النسخة الأولية من النص“، في 
حين لا يريد محمد المنفي أن يكون طرفا 
بين تلك المؤسســـات ويبدي اســـتعداده 

للعب دور الميسر للاجتماع الخماسي.

ويرى مراقبون أن باتيلي نعى بالفعل 
مبادرتـــه، ووجـــه أصابـــع الاتهـــام إلى 
المسؤولين عن ذلك وهم رؤساء المجلس 
الرئاســـي ومجلـــس النـــواب وحكومـــة 
الوحدة الوطنية ومجلس الدولة والقائد 
العام للجيش، لاســـيما بعدما بات عاجزا 
عن مواصلة مهامه بعد عام وســـتة أشهر 
من تكليفه برئاسة البعثة الأممية وتمثيل 
الأمين العـــام للمنتظم الأممـــي، حيث لا 
يزال يـــراوح مكانه دون أي بـــوادر حل، 
رغـــم أن الكثير كانـــوا يعلقون عليه آمالا 
عريضة بصفته أول دبلوماسي من القارة 
الأفريقيـــة يتولى الإشـــراف علـــى الملف 
الليبي، مشـــيرين إلى أنه ســـيضاف إلى 
قائمة المبعوثين الأمميين الذي اضطروا 
إلى الاستقالة أو تمت إقالتهم بعد ثبوت 

فشلهم.

وفـــي محاولـــة للتهـــرب مـــن تحمل 
المسؤولية عن الفشـــل، اعتبر باتيلي أن 
الموقف العام ”يستلزم حل جميع المسائل 
التـــي حالت دون إجـــراء الانتخابات في 
عام 2021 من خلال المفاوضات والتوافق 
علـــى تســـوية سياســـية بيـــن الأطراف 
المؤسســـية الرئيســـية“، حاثـــا جميـــع 
الأطراف المؤسســـية على المشـــاركة في 
الحوار دون شـــروط مسبقة، مشددا على 
ضرورة معالجة بواعث القلق والشواغل 
التـــي أعرب عنها بعض أصحاب الشـــأن 
الرئيســـيين، من خلال إيجاد آلية مؤقتة 
العـــادل  والتوزيـــع  الشـــفافة  لـــلإدارة 
للموارد، وتوفير ضمانات لإيجاد أرضية 
تنافس متكافئة بين جميع المرشـــحين، 
وضمانات بألاّ تفرز الانتخابات سيناريو 
يســـتأثر فيـــه الفائـــز بـــكل شـــيء على 
حســـاب الآخرين، وأن تتضمن التسوية 
السياســـية المتوخـــاة أيضًـــا خطـــوات 
بجـــدول زمني صارم يفضـــي في النهاية 

إلى يوم الاقتراع.
وأكد باتيلي أنه ”لن يدعم أيّ مبادرة 
من شأنها تأجيج الصراع أو إشعال فتيل 
حرب تتسبب في إزهاق أرواح الليبيين.. 
حيـــث لا يمكـــن للمبـــادرات الموازية أن 
تكـــون ذات فائـــدة إلا إذا دعمـــت جهود 
الأمـــم المتحدة، لئلا تســـتغلها الأطراف 
الليبية كوســـيلة لإدامـــة الوضع القائم“، 
وأعرب عـــن اســـتعداده ”للنظـــر في أيّ 
”مقترحات يمكـــن أن تفضي إلى حل يقوم 
على تسوية سلمية وشاملة بين الأطراف 

المعنية“، داعيا مجلس الأمن والمجتمع 
الدولـــي بالضغط على الأطـــراف الليبية 
إلى المشاركة بشكل بنّاء في هذه العملية 

التي تيسرها الأمم المتحدة.
ووجـــه المبعـــوث الأممـــي انتقادات 
غير مباشرة إلى مواقف فرنسا والاتحاد 
الأوروبي عندما دعا من جديد إلى ”اتباع 
نهج موحد ومنسّق من جانب كل أعضاء 
المجتمـــع الدولـــي“. وقال إنه ســـمع في 
مشـــاوراته مع شـــرائح المجتمع الليبي 
الأخرى، بما في ذلك الأحزاب السياسية، 
الفاعلة،  الأمنيـــة  والجهـــات  والأعيـــان، 
الثقافية،  والمكونات  المدني،  والمجتمع 
والنســـاء والشـــباب، ومجتمـــع رجـــال 
الأعمال من شرق ليبيا وجنوبها وغربها، 
ما يعبّر عن مدى الإحباط الذي يشـــعرون 
بـــه إزاء الوضع القائم وإزاء عجز قادتهم 
عن القيام بما هـــو مطلوب لوضع البلاد 
على طريق السلام والتقدم المستدامين، 
مردفا أنـــه التقى مؤخرا مع جهات أمنية 
مختلفـــة من الشـــرق والغـــرب حيث قال 
”كمـــا التقيت مـــع الأطـــراف المتعارضة 
في المشـــهد الأمني بالمنطقـــة الغربية، 
ويبدو جليا أن لهم تأثيراً على المشـــهد 
السياســـي، وإن قبولهم للعملية ضروري 
التزامهم  وكذلـــك  الانتخابـــات،  لإجـــراء 
بالديناميكيـــات الحقيقية لنزع الســـلاح 
والتســـريح وإعـــادة الإدمـــاج وإصـــلاح 

القطاع الأمني“. 
وأكـــد باتيلي علـــى أن قبول الجهات 
الأمنية للعملية السياســـية أمر ضروري 
التزامهم  وكذلـــك  الانتخابـــات،  لإجـــراء 
بالديناميكيـــات الحقيقية لنزع الســـلاح 
والتســـريح وإعـــادة الإدمـــاج وإصـــلاح 
القطـــاع الأمني، منبها إلى أن اســـتمرار 
انقســـام المؤسسات ســـينجم عنه ”عدم 
وجود ميزانية وطنية معتمدة يسترشـــد 
بهـــا الإنفاق العام، مما يـــؤدي إلى إدامة 
غياب الشـــفافية في اســـتخدام التمويل 
العـــام والتوزيـــع غيـــر العـــادل لثروات 
البلاد. كما أنه يزيد من هشاشة الاقتصاد 
الليبي في مواجهة الاضطرابات الداخلية 

والخارجية“.
وبعـــد انتهـــاء باتيلـــي مـــن تقديـــم 
إحاطته، تداول ممثلو الدول الأعضاء في 
مجلس الأمن على أخـــذ الكلمة والتعبير 
عن مواقف بلدانهم التي لا تزال تدور حول 
نفس التوجهات والرؤى منذ سنوات دون 
أن يكون لها تأثير على الواقع أو دور في 

تكريس الحل السياسي.
 فقـــد أكـــد المنـــدوب الأميركـــي في 
مجلـــس الأمـــن الدولي أن بـــلاده ملتزمة 
بدعم الاســـتقرار في ليبيا وضمان تنفيذ 
حظر الأســـلحة وتقديم الخدمات للشعب 
الليبي، وقـــال إن الولايات المتحدة تؤيد 
القادة الليبيين في الجهود التي يبذلونها 
بدعم من لجنـــة ”5+5“، لأجل تنفيذ وقف 
إطـــلاق النـــار وانســـحاب المرتزقة من 
البـــلاد، داعيا إلى شـــفافية توزيع موارد 

النفط وعدم توجيهها لمكاسب خاصة.
واعتبـــرت ممثلة المملكة المتحدة أن 
التنازل من كل الأطراف الليبية ”ضروري 
لنجاح العملية الانتخابية“، مشـــيرة إلى 
أن زيارتهـــا الأخيرة إلى ليبيا أكدت على 

الجمود السياسي الذي تشهده البلاد».

 الجزائــر - أكدت ســـفارة الجزائر في 
الأمـــم المتحدة أن التوترات السياســـية 
تســـاهم في تنامي الظاهـــرة الإرهابية، 
لكونها تضاعف فـــرص الانفلات الأمني 
وانتشـــار الســـلاح والجريمـــة، وســـط 
تشـــديد على أن المقاربـــة الناجعة تبقى 
قائمة على احتواء الخلفيات الاجتماعية 
المحاربة  مـــع  بالموازاة  والاقتصاديـــة 

الأمنية.
ودعا الممثل الجزائـــري الدائم لدى 
الأمم المتحدة بنيويورك عمار بن جامع 
إلى ضرورة وجـــود تعاون دولي للتغلب 
ومعالجة  الإرهابيـــة،  المنظمـــات  علـــى 
الدوافـــع العميقـــة للتمكن مـــن مكافحة 
الإرهاب بشكل فعال، وذلك في إشارة إلى 
الأوضـــاع الاقتصادية والاجتماعية التي 

تمثل حاضنة للتطرف الديني.
وذكر فـــي مداخلة له خـــلال اجتماع 
لمجلـــس الأمن للأمـــم المتحـــدة تناول 
التهديـــدات التـــي يتعرض لها الســـلام 
الأعمـــال  بســـبب  الدوليـــان  والأمـــن 
الإرهابيـــة، أن القضـــاء علـــى جماعات 
مســـلحة مثل داعش يبقـــى بحاجة إلى 
تعاون دولي، وأن التعاون مع الحكومات 
والمنظمـــات  الإقليميـــة  والمجموعـــات 

الأممية لمكافحة الإرهاب أمر جد مهم.
على  الجزائري  الدبلوماســـي  وشدد 
أن التنظيـــم المذكـــور يملك قـــدرة على 
التمدد والانتشار، وإذا ساد الاعتقاد بأنه 
قد تم القضاء عليه في ســـوريا والعراق، 
فـــإن التوتـــرات التـــي تعيشـــها القارة 
الأفريقيـــة، خاصة في منطقة الســـاحل، 
يمكـــن أن تحولهـــا إلى أرضيـــة خصبة 
الناشـــطة،  الجيوب  ومختلف  للتنظيـــم 
وهو ســـيناريو طرح بقوة في ســـنوات 
ســـابقة لما ضاق الخنـــاق على التنظيم 
في الشـــرق الأوسط مقابل الانفلات الذي 

عرفته ليبيا.
ويبـــدو أن عمـــار بن جامـــع بصدد 
توجيه رســـائل بـــلاده إلـــى المجموعة 
الدولية، للتحذير من تداعيات التحولات 
التي تعرفها دول الساحل الأفريقي، بعد 
هيمنة نخب عســـكرية على أنظمة الحكم 
السياســـي، وهـــو مـــا تعتبـــره الجزائر 
مفتاحـــا لتدهـــور الأوضـــاع الأمنية في 
المنطقـــة، خاصـــة بعد انســـحاب حكام 
مالي مـــن اتفاق الســـلم والمصالحة في 
مالي، رغم ما يتيحه من فرص المعالجة 

السياسية السلمية للمشاكل الداخلية.
أن  الجزائريـــة  للخارجيـــة  وســـبق 
حذرت من أي انزلاق أمني وسياسي في 
مالي، بعـــد إعلان التملص مـــن الاتفاق 
المذكور مـــن طرف المجلس العســـكري 
الحاكم، وأكدت في بيان لها أن ”الوحدة 
الوطنية المالية والانســـجام السياســـي 
باتـــا مهددين بعـــد الخطوة التـــي أقدم 

عليها حكام مالي الجدد“.    
ووصف الممثل الجزائري الدائم في 
مجلس الأمن التقرير الأخير للأمين العام 
للأمم المتحـــدة حول داعـــش بـ“المقلق 

داعـــش  ”تنظيـــم  وأن  لاســـيما  جـــدا“، 
وحلفـــاءه لا يزالـــون يشـــكلون تهديـــدا 

خطيرا خاصة في مناطق النزاع“.
وحذر بالقول ”على الرغم من أن قدرة 
داعـــش على تنفيذ هجمات خارج معاقله 
تبدو قـــد تراجعت، غير أنـــه يمكن لهذه 
الجماعة أن تعاود الظهور بســـهولة في 
العراق وســـوريا إذا ما قللنا من جهودنا 
لمواجهتهـــا، وأن الجماعات المنضوية 
تحت لـــواء داعـــش تتطور فـــي أفريقيا 
مستغلة التوترات السياسية والنزاعات 

القائمة“.
وشـــدد على ”ضـــرورة الإدراك بكون 
الإرهـــاب يتطـــور فـــي المناطـــق التـــي 
تشـــهد غياب الاســـتقرار والعدالة، وأن 
فعالية الإستراتيجيات طويلة المدى في 
مكافحة الإرهاب تســـتوجب معالجة هذه 
الأســـباب العميقة، فلا يمكننـــا مكافحة 
الإرهـــاب بالقـــوة العســـكرية فقـــط، بل 
يجب علينـــا أن نعطـــي الأولوية لتعزيز 
الســـلام والدبلوماســـية والتنميـــة لحل 
الصراعات التي تســـمح لهذه الجماعات 

بالتموقع“.
ورافـــع المتحدث علـــى مقاربة بلاده 
في هـــذا المجـــال، باســـتعراض بعض 
العناصـــر التـــي مـــن شـــأنها مكافحـــة 
الإرهاب بشـــكل فعال، مشـــترطا ”وجود 
تنســـيق الجهـــود الرامية إلـــى مكافحة 
الإرهاب في إطار مقاربـــة جماعية تقوم 
على الدور التنســـيقي للأمـــم المتحدة، 
ولذلك من الضروري إضفاء شفافية أكبر 
وإبداء التزام أوســـع فـــي عمليات إدراج 
الـــدول ضمـــن القائمـــة لضمان دراســـة 
موضوعيـــة للأدلـــة التي تقدمهـــا الدول 

الأعضاء“.
وتتمســـك الجزائـــر فـــي مقاربتهـــا 
بحظر ومعاقبة كل أشـــكال التمويل، بما 
فيها دفع الفـــدى للمجموعات الإرهابية، 
وعـــدم الرضوخ لأي مطالـــب مالية لتلك 
التنظيمـــات، لكنهـــا اصطدمـــت في عدة 
مرات مـــع حكومات محليـــة وغربية، لم 
تتـــوان في تلبيـــة بعـــض المطالب، كما 
حدث لفرنسا التي دفعت مبلغ 30 مليون 

دولار مقابل إطلاق بعض رعاياها الذين 
كانوا محتجزين في مالي.  

وأكـــد بـــن جامع فـــي مداخلتـــه أن 
نقـــص  لاســـيما  الجذريـــة،  ”الأســـباب 
التنمية والفقر والنزاعات الإقليمية التي 
لم تتم تســـويتها، لا تـــزال تهيء مناخا 
خصبا لتفشـــي الإرهاب، وأن التسويات 
مجال  فـــي  والاســـتثمارات  السياســـية 
التعليـــم والشـــغل والحوكمة الرشـــيدة 
تبقى أمورا ضرورية لمحاربة الظاهرة“.

وأوضـــح أن ”اســـتغلال الإرهابيين 
التواصـــل  لأغـــراض  للتكنولوجيـــات 
والتجنيـــد والتمويـــل أمـــر مقلـــق جدا، 
وأن علاقـــة الإرهـــاب بالجريمة المنظمة 
اســـتجابات  الأخـــرى  هـــي  تســـتدعي 

منسقة“.
ولفـــت إلـــى أن الجزائـــر، بصفتهـــا 
مكافحـــة  للجنـــة  الحالـــي  الرئيـــس 
الإرهاب، ســـتواصل الاعتماد على أسس 
وإنجـــازات العهدات الســـابقة، بما فيها 
المبادئ التوجيهية المقترحة في مجال 
الرقمي،  والدفـــع  الإعلام  تكنولوجيـــات 
وســـتدافع عـــن الأعمال التي تســـتهدف 
كل مصـــادر التمويـــل، بما فيهـــا الفدية 
والروابـــط التـــي تجمـــع بيـــن الإرهاب 
والجريمـــة المنظمـــة العابـــرة للحدود، 

لاسيما تجارة المخدرات.
وأكــــد أن بلاده ســــتدعم بشــــكل كبير 
الجهود التي تســــاعد علــــى تعزيز قدرات 
مكافحة الإرهاب بالنسبة للدول الضعيفة، 
وســــتواصل الجهود الراميــــة إلى تنفيذ 
الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب 

لمنظمة الأمم المتحدة.

 تونس - أكد أرنو بيرال المنسق المقيم 
لمنظمة الأمم المتحدة بتونس، استعداد 
منظمـــة الأمشـــم المتحدة ومؤسســـاتها 
لمواصلـــة دعـــم ومرافقـــة تونـــس فـــي 
تجســـيم برامجها التنموية ذات الأولوية 
ومعاضـــدة جهودهـــا الإصلاحيـــة حتى 
تتمكن مـــن تحقيق أهدافهـــا في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعيـــة وخاصة منها 

البرامج ذات العلاقة بالهجرة.
وذكر المســـؤول الأممي لـــدى زيارة 
أداهـــا، الجمعة والوفـــد المرافق له إلى 
المرصـــد الوطني للهجـــرة، أن الظاهرة 
تمثل أحـــد أهـــم التحديـــات التي يجب 
العمـــل علـــى حوكمتها لمصلحـــة الدول 
والمهاجريـــن  والمضيفـــة  المســـتقبلة 

أنفسهم.
كما شـــدد على ضرورة دعم التعاون 
الدولـــي في هذا المجال وإرســـاء ســـبل 
حوار وخطـــة عمل مشـــتركيْن حول عدد 
مـــن التحديـــات الهامـــة مثل: الأســـباب 
العميقة للهجرة وحماية الفئات الهشـــة 
من المهاجريـــن واللاجئين خاصة منهم 
الأطفـــال غيـــر المصحوبيـــن والنســـاء 
والإدماج  الصحيـــة  للخدمات  والولـــوج 
الاجتماعـــي في كنـــف احتـــرام المبادئ 

العامة لحقوق الإنسان.

وضـــم الوفـــد الأممـــي إلـــى جانب 
المنســـق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة 
بتونـــس، رئيس بعثـــة المنظمة الدولية 
ســـامري  عـــزوز  بتونـــس  للهجـــرة 
وممثلـــة المفوضية الســـامية لشـــؤون 
اللاجئين بتونـــس مونيكا نورو وممثل 
منظمة اليونيســـف بتونس ميشـــال لو 

بيشو.

كمـــا حضـــر اللقـــاء مـــن الجانـــب 
التونســـي ممثلون عن مختلف الهياكل 
الراجعـــة بالنظـــر إلى وزارة الشـــؤون 
الاجتماعية: المرصـــد الوطني للهجرة، 
ديـــوان التونســـيين بالخـــارج والهيئة 

العامة للنهوض الاجتماعي.
وأكد ممثلـــو الهياكل التابعة لوزارة 
الشـــؤون الاجتماعيـــة، التـــزام تونـــس 

بحمايـــة المهاجريـــن وســـعيها الدائم 
والمتواصل إلى توفير الرعاية الملائمة 
لهم وتسهيل نفاذهم للخدمات الأساسية 
مثـــل الصحـــة والإحاطـــة الاجتماعيـــة 

والنفسية.
كمـــا ألمحـــوا إلـــى أهمية تنســـيق 
الوطنيـــة  الســـلطات  بيـــن  الجهـــود 
مكونات  ومختلف  الدوليـــة  والمنظمات 
المجتمع المدني لتوفير الدعم النفســـي 
والاجتماعي لمختلف الفئات الهشة من 

المهاجرين المقيمين بتونس.
وأشار المدير العام للمرصد الوطني 
للهجرة إلى أهمية دعم وتعزيز التعاون 
مـــع الهيئـــات الأمميـــة وتبـــادل الأفكار 
والشـــراكات  والخبـــرات  والتجـــارب 
مـــع جميع الأطـــراف، مؤكدا اســـتعداد 
المرصد لإنجاز بحوث ودراســـات حول 
مجـــالات ذات صلة بالهجـــرة على غرار 
الهجرة والتغييرات المناخية، والروابط 
المســـتدامة  والتنميـــة  الهجـــرة  بيـــن 
عـــن  الإحصائيـــة  البيانـــات  وأهميـــة 
المهاجريـــن ودورها في حوكمة ورســـم 
السياســـات العامـــة للهجـــرة وحمايـــة 
حقـــوق المهاجرين وتعزيـــز اندماجهم 
حماية  وتامين  والاقتصادي  الاجتماعي 

التونسيين المقيمين في الخارج. 
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مبادرة باتيلي قد تنضاف إلى رفوف أرشيف الأمم المتحدة

الاضطرابات الأمنية في دول الساحل تقلق الجزائر

باتيلي ينعى مبادرته ويوجه أصابع 

الاتهام إلى الفرقاء السياسيين

الجزائر تصل بين التوترات 

السياسية وتفاقم ظاهرة الإرهاب

الأمم المتحدة تعرض مساعدة تونس 

على تنفيذ برامجها التنموية

المبعوث الأممي يصطدم بعناد الأطراف الليبية 

في حل الخلافات

رمى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي بفشــــــل مبادرته 
فــــــي حل الأزمــــــة الليبية على الأطراف الأساســــــية في المشــــــهد، على غرار 
رؤســــــاء المجلس الرئاسي ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس 
ــــــة والقيادة العامة للجيش، معتبرا أنها لا تملك الرغبة الحقيقية لتجاوز  الدول

الخلافات السياسية وتمهيد الطريق أمام الانتخابات.

الجزائر تتمسك في 

مقاربتها بحظر ومعاقبة 

كل أشكال التمويل، 

بما فيها دفع الفدى 

للمجموعات الإرهابية

ممثلو الهياكل التابعة 

لوزارة الشؤون الاجتماعية، 

أكدوا التزام تونس بحماية 

المهاجرين وسعيها لتوفير 

الرعاية الملائمة لهم

عبدالله باتيلي اعتبر أن حل 

المسائل التي حالت دون 

إجراء الانتخابات يستلزم 

تسوية سياسية بين 

الأطراف الرئيسية



 بيروت - أثارت المجزرة التي ارتكبتها 
إســـرائيل في النبطية والصوانة بجنوب 
لبنـــان اســـتنكارا واســـعا علـــى مواقع 
كبيرا  وســـخطا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
لدى الكثير من الناشـــطين بسبب ضعف 
تغطيـــة الإعـــلام اللبناني لهـــا، وتوقف 
بعـــض القنـــوات اللبنانيـــة عن إرســـال 
طواقمهـــا إلى جنوب لبنان لنقل رســـائل 
مباشرة على الهواء والاستعاضة عن ذلك 
بتقارير مســـجلة في النشرات الإخبارية، 
بعدما كانت تستعين بالمراسلين لتغطية 

الأحداث منذ بدء الحرب على الجنوب.
ورجحـــت المصـــادر وجود أســـباب 
الحمايـــة  القنـــوات  وتفضيـــل  أمنيـــة 
الجســـدية للمراســـلين بعد توسع رقعة 
صحافيين  ومقتل  الإسرائيلية  الضربات 
خـــلال التغطية، لكن هذا التبرير لم يقنع 
اللبنانييـــن، إثـــر المجزرة التـــي أودت 
بحياة أحد عشـــر شـــخصا وخلفت عددا 
كبيرا من الجرحى نســـاء وأطفالا، وجاء 

في تعليق:

وعلقت ناشطة:

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل 
صورا ومقاطع فيديو تظهر حجم الدمار 
والكارثة في جنوب لبنان جراء الهجمات 
الإســـرائيلية، معتبرين أن حزب الله يجر 
البـــلاد إلى حـــرب لا قدرة لهـــا على دفع 

تكاليفها، وقال أحدهم:

وأضاف آخر:

وســـخرت ناشـــطة مـــن اهتمامـــات 
الإعلام اللبناني، وتجاهله لأوضاع لبنان 

وخصوصا الجنوب:

وقـــال متابعـــون إن المجـــزرة التي 
ارتكبتها إســـرائيل شكّلت مساء الأربعاء 
فـــي النبطيـــة نقطـــة التقـــاء للأطـــراف 
اللبنانيـــة على شـــجب الجريمـــة، إلا أن 
تقصيرا فاضحا شـــاب التعامل الرسمي 
معهـــا. حيـــث تأخّرت رئاســـة الـــوزراء 
بشجب الجريمة وتكليف وزير الخارجية 

بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة.
وانتقد ناشـــطون التعامل الرســـمي 
بالقـــول إن الحكومة ”لم تبادر إلى إعلان 
الحداد الرسمي عن أرواح الشهداء الذين 

ســـقطوا وهي مـــن عودتنا علـــى تنكيس 
الأعلام إذا توفي زعيم في مجاهل أفريقيا 
لم يســـمع به اللبنانيون“. واعتبروا أنه 
كان حريا برئيس الحكومة إعلان الحداد 
وبوزير التربية إيقاف الدراســـة تضامنا 
مع أطفال ســـقطوا ليعلم كل أطفال لبنان 
مـــا يتعرّض له أطفال الجنوب من مجازر 
ويتعلّمـــون بالتالي التضامـــن مع أبناء 

بلدهم. 
وكتبت مدونة:

وقال ناشط:

وجاء في تعليق:

وانتقـــد آخـــرون تصريحـــات وزير 
الإعـــلام زيـــاد مـــكاري بالتـــوازي مـــع 
الهجوم الإســـرائيلي، معتبرين أن لا أثر 
لـــه على الواقع في لبنـــان، حيث قال إن 
”السلاح الموجود بين أيدي الإعلاميات 

الصحافـــي  والجســـم  والإعلامييـــن 
الفلســـطيني واللبناني والعربي وحتى 
الغربي، هو سلاح فتاك أريد ألا يستهتر 
به أحد، لأنه يســـتكمل الحرب العسكرية 
والقتال الدائر في فلسطين المحتلة وفي 

جنوب لبنان“.
وجاء ذلك، خلال إطلاق الوزير مكاري 
في مبنى صحيفة الســـفير فـــي بيروت 
تجمع ”صحافيون من أجل فلســـطين“، 
وحملـــة جمـــع تواقيـــع للصحافيين في 
لبنان والعالم العربـــي للضغط من أجل 
تحريك القضية المرفوعة أمام المحكمة 
الجنائية الدولية في أبريل 2022 المقدمة 
مـــن نقابـــة الصحافيين الفلســـطينيين 
والاتحاد الدولـــي للصحافيين، والمركز 
الدولي للعدالة للفلســـطينيين لمحاسبة 
إسرائيل على جرائم الاستهداف المتعمد 

للصحافيين والمرافق الإعلامية.
وقـــال مـــكاري أمام المشـــاركين في 
والحملة“  ”التجمـــع  إطـــلاق  فعاليـــات 
وتقدمهـــم نقيـــب المحرريـــن جوزيـــف 
القصيفي وحشـــد كبير من الصحافيين 
من مختلف وســـائل الإعلام، ”إننا نطلق 
هذا التجمع وحملـــة التواقيع من مبنى 
صحيفة الســـفير ومن بيـــروت عاصمة 

الإعـــلام العربـــي وعاصمـــة المقاومـــة 
العربية“.

وأضــــاف أن هنــــاك ثمنا كبيــــرا دفعه 
الجســــم الصحافــــي الفلســــطيني تجاوز 
120 صحافيــــا، لافتا إلــــى أنه ”في الحرب 
العالميــــة الثانية وقــــع 60 صحافيا، وفي 
حــــرب فيتنــــام أيضــــا حوالــــي 60. وكما 
تعلمون أنــــه لا صحافي يموت عن طريق 
الخطأ أو بأضرار جانبية، والصحافيون 
في فلسطين ولبنان اغتيلوا ورصدوا ولا 
شيء استطاع حمايتهم لا منظمات دولية 
ولا إشارات وضعوها على الدروع والخوذ 
وعلى سياراتهم أبدا، لأن استهدافهم هو 
من ضمن إستراتيجية الجيش الإسرائيلي 

لإسكات أي صوت ينقل الحقيقة“.
واعتبـــر أنه ”لأول مرة فـــي التاريخ 
نرى أن الإســـرائيليين خسروا المعركة 
الإعلاميـــة وهـــذا بفضل جهـــود الإعلام 
وبفضـــل الكاميرا وبفضـــل التضحيات 
كلهـــا، داعيا إلى اتخـــاذ خطوات عملية 
وألا نبقـــى في دائرة الكلام وأن نكمل ما 
جرى عمله اليوم، ودعا القيمين على هذا 
اللقاء إلى اتخاذ خطوات جدية للوصول 
إلى أمكنة نســـتطيع مـــن خلالها تغيير 
المعادلة، وكما تعلمون أن المعادلات في 

الغرب تغيرت، ولولا الإعلام في فلسطين 
وجنوب لبنـــان لم تكن هـــذه المعادلات 

لتتغير بأي شكل“.

إســـرائيل  ارتكبتها  التي  والمجزرة 
أودت بحياة أحد عشـــر شخصا وخلفت 
عـــددا كبيرا من الجرحى نســـاء وأطفالا 
فـــي النبطية والصوانـــة بجنوب لبنان، 
وهـــي الأكبر منذ اندلاع الحرب على غزة 
في الســـابع من أكتوبر 2023، وواكبتها 
تهديدات إســـرائيلية جديدة على لسان 
عضو حكومة الحرب بيني غانتس الذي 
قـــال إن الرد على قصف حزب الله لصفد 
سيكون قويا ووشـــيكا، وحمله والدولة 
اللبنانية التي تسمح بإطلاق الصواريخ 

من أراضيها، المسؤولية.

مواقع التواصل تبحث عن الإعلام اللبناني في مجزرة النبطية
القنوات اللبنانية تبعد طواقمها عن جنوب لبنان وتستعيض بالتقارير

انتقــــــد رواد مواقع التواصــــــل الاجتماعي في لبنان غياب المراســــــلين عن 
ــــــة ما يجري في جنوب لبنان والاكتفاء بتقارير في الوقت الذي تشــــــن  تغطي
فيه إســــــرائيل ضربات مكثفة، معتبرين أن واجب الإعلام اللبناني إيصال 

الصورة إلى العالم وليس تجاهلها.

 القاهــرة - أصبـــح ظهـــور بعـــض 
باســـم  والمتحدثيـــن  المســـؤولين 
مؤسســـتي الرئاســـة ومجلـــس الوزراء 
معتـــادا في الكثيـــر من البرامـــج، دون 
تفرقـــة فـــي الظهور بين برامج شـــهيرة 
وأخرى أقـــل، طالما أنـــه يناقش قضية 

تحظى بمتابعة الشارع المصري.
وتؤكد هذه السياســـة أن هناك رغبة 
رسمية لتقريب المسافات بين الحكومة 
ووسائل الإعلام بعدما أدركت الأولى أن 
جمـــود العلاقة وتهرب المســـؤولين من 
مواجهـــة الإعلام لـــن يفيداها، وقد تدفع 

الحكومـــة فاتـــورة باهظة بســـبب هذه 
القطيعة.

المرتبطة  المعلومات  غياب  وتسبب 
بملفات حيوية في مشاكل عدة للحكومة، 
وأدى تجاهلها لتوضيح مواقفها وشرح 
قراراتها وتفسير توجهاتها إلى إحراج 
بالغ لبعض أجهزتها، وفي كل مرة يُفهم 
عـــدم التجاوب على أن ثمـــة كوارث يتم 

التغطية عليها.
دفع الإعلام نفسه فاتورة باهظة أمام 
ندرة المعلومات التي يقدمها للجمهور، 
وعدم الرد على أغلب الاستفسارات التي 

يطرحها الناس، وبدا عاجزا أمام تمسك 
الكثيـــر من المســـؤلين بتحديـــد طريقة 
وتوقيت الإجابة، وصار في نظر الشارع 

بلا قيمة أو تأثير.
يخشـــى إعلاميون أن يكون الانفتاح 
الحكومـــي علـــى الإعـــلام علـــى صلـــة 
بمتطلبات المرحلة دون استدامة تضمن 
للعاملين فيه الحصول على ردود شافية 
ومعلومـــات تضمـــن حـــق النـــاس في 
المعرفة، والإعلام في أن يكون وســـيطا، 

لا كيانات بلا قيمة.
تعاني الحكومة من ضغوط سياسية 
واقتصاديـــة واجتماعيـــة دفعتهـــا إلى 
اللجـــوء إلى الإعـــلام لتوضيح الصورة 
وطمأنة المواطنين على مســـتقبلهم بدلا 
مـــن قيام البرامج بهذا الـــدور بناء على 
تفسيرات مغلوطة، ولذلك قررت أن يكون 

ذلك وفق معلومات.
تتلـــكأ بعـــض الدوائـــر الحكوميـــة 
فـــي إقرار تشـــريعات تضمـــن للمواطن 
المعلومات  علـــى  الحصول  والصحافي 
بطريقـــة صحيحـــة عبر إصدار تشـــريع 
خاص بحريـــة تـــداول المعلومات، لكن 
الخـــوف من تبعـــات الحريـــات المطلقة 

تسبب في تعطيل القانون.
تبدأ الشـــراكة الحقيقية بين الإعلام 
والشارع والحكومة بتقاسم المعلومات، 
ولا يفترض أن يكون ذلك مرتبطا بظرف 
سياســـي معين، وأن يصبـــح ذلك نهجا 
عاما من خلال اســـتمرار إظهار الحقائق 
بما يدعم النقاش الجـــاد حول القضايا 

التي تمس حياة الناس.
هناك جهات رســـمية لا تزال تتعامل 
مع تضييق المعلومات كقضية إعلامية 
بحتـــة، والإصـــرار علـــى المعرفة يحمل 
تطفـــلا من الصحافي بـــلا اكتراث بحق 
اســـتمر  وإذا  المعرفـــة،  فـــي  الشـــارع 

استبعاد الجمهور من المعادلة فالتعتيم 
ســـوف يظـــل قائمـــا ويبقـــى الخـــلاف 

منحصرا بين الإعلام والحكومة.
المشـــكلة أن الحكومة غيـــر مقتنعة 
بحريـــة الـــرأي والتعبيـــر والاختـــلاف 
مع وجهـــات نظرها، ويبـــدأ العلاج من 
الانفتاح على الإعـــلام، لأن هذه الطريقة 
هـــي الوحيدة التـــي يمكن مـــن خلالها 
الوقـــوف على أبعاد كل قضيـــة أو قرار 

قبل النقد الموضوعي.
يعتقـــد مراقبـــون أن الاتجـــاه لرفع 
الحظر عن حديث بعض المسؤولين مع 
الإعلام لا يخلو من تنامي الشـــعور لدى 
الســـلطة بأن حالة الإحبـــاط التي وصل 
إليها الشارع وكثرة الرسائل السلبية لن 
تختفيا إلا عبر إظهار الحقائق والتحرك 
الرسمي بشكل إيجابي، بدلا من تكريس 

الاعتقاد بفشل الحكومة.
ويشـــير هـــؤلاء المراقبـــون إلى أن 
التحديـــات التي تواجه النظام المصري 
يصعب حلها، سوى بمشاركة الناس في 
التصـــورات التي تتحرك على أساســـها 
الدولـــة، ولـــن يتحقـــق ذلك قبـــل تعامل 
الإعلام كوســـيط موثوق به بين السلطة 

والشارع، والإعلاء من قيمته.
جزء من مشـــكلة الحكومة أنها كانت 
تختار منابر بعينها للتحدث إلى الناس، 
إذ يظهـــر متحـــدث الرئاســـة مـــع مذيع 
محـــدد، وبالمثـــل يفعل الناطق باســـم 
الحكومة، ولا يدركان أن الجمهور نفسه 
متقلب، وكانت هنـــاك حاجة للظهور مع 

مختلف البرامج دون تمييز.
واللافـــت أن بعض مقدمـــي البرامج 
يسألون المسؤولين على الهواء بطريقة 
المطروحـــة  الاستفســـارات  أن  توحـــي 
متفق عليها مســـبقا، ما يعزز مصداقية 
الإعـــلام والطرح المقدم من المســـؤول، 

وهو ما لم يكن يحـــدث إلا نادرا لتجنب 
الوقوع في سقطات كلامية.

وقـــال عميد كليـــة الإعـــلام بالجامعة 
البريطانيـــة فـــي القاهرة محمد شـــومان 
إن التقـــارب بين الحكومـــة والإعلام وقت 
التحديـــات أولوية، لكن المهم الاســـتمرار 
الذي يضمن اقتراب الشـــارع طوال الوقت 
من التفاصيل لتحاشـــي حرب الشـــائعات 

واتساع دائرة القلق.

أن كل تقارب بين  وأضاف لـ“العـــرب“ 
المسؤول والإعلام يحقق الفائدة للطرفين، 
لأن النـــاس وقت الصعوبـــات يرغبون في 
معرفة الحقيقـــة والوصول إلى المعلومة، 
وهـــذه ميـــزة أن يكـــون الإعـــلام محتكرا 

للمعرفة، ومن المهم أن يكون ذلك بعمق.
بتحســـين  الراهن  التوجـــه  ويرتبـــط 
صورة الإعلام نفســـه، حيث تسبب رفض 
الكثيـــر مـــن المســـؤولين فـــي الظهـــور 
الإعلامي للرد على الأسئلة التي تشغل بال 
الناس وتمس صميـــم حياتهم في تهاوي 
تلك الصورة، لكـــن التحديات فرضت على 
الحكومـــة تقوية أذرعها كجزء من المعركة 

الحالية.
ظلـــت الحجـــة الجاهـــزة هـــي وجود 
مســـؤولين يرفضـــون الظهـــور لأنهـــم لا 
يمتلكـــون حنكـــة التعامـــل مـــع الإعـــلام، 
ويخشـــون الوقوع في هفـــوات ويورطون 
أنفســـهم والحكومـــة، مـــع أن التقارب مع 
الإعـــلام يجعل العلاقـــة قوية بمـــا يدفعه 

للحفاظ على صورة المسؤول.

ويبدو أن دوائر حكومية اقتنعت أن 
قبـــول الجمهور بالاصطفـــاف الإعلامي 
خلفها، له اشـــتراط ومعاييـــر، بينها أن 
يكـــون ذلك وفق معلومات ودور حيويين 
تؤديهمـــا المنابر لتكـــون مقنعة للناس 
بأنهـــا تدعم إنطلاقا من شـــواهد وليس 

تنفيذا لتعليمات من هنا أو هناك.
الاصطفـــاف  أن  الحكومـــة  وجـــدت 
الإعلامـــي خلفها مع اســـتمرار الفجوة 
بين الطرفيـــن يجلب الكثير من الأزمات، 
فهي لا تقدم للنـــاس ما يبحثون عنه في 
إعلامهم المحلي، ولا تتركه يعمل بحرية 
لنقل نبضهـــم، وتأكدت من ضرورة قيام 

الإعلام بالمهمتين.
وترغب جهات رســـمية فـــي تحجيم 
اعتماد الإعلام على المصادر المجهولة 
التـــي ترفض الكشـــف عـــن هويتها أو 
تقديم تفســـيرات غيـــر واقعية، ما يضع 
الحكومـــة في حيـــرة خـــروج معلومات 
لا يجـــب ظهورها، وزيادة شـــائعات قد 

يصعب التصدي لها لاحقا.
من  المصريـــة  الحكومـــة  وتعلمـــت 
دروس الماضي واقتنعـــت أن التقاعس 
عن المكاشـــفة في قضايا تشـــغل الرأي 
العـــام يكبدهـــا خســـائر أو يمنعها من 
تحقيـــق مكاســـب مضمونـــة، لأن عـــدم 
توفيـــر التفاصيل المطلوبـــة في ملفات 
مهمـــة يفتح البـــاب لتخمينـــات تثقلها 

بالتحديات.
ويتفق إعلاميون في مصر على قيام 
المؤسسات الرسمية، إذا أرادت الحفاظ 
علـــى هـــذا التقارب مـــع الجمهـــور من 
بوابة الإعلام، أن تكـــف عن التعامل مع 
حق النـــاس في الحصول على المعلومة 
باعتبـــاره تجـــاوزا لمقتضيـــات الأمـــن 
القومي، لأن القطيعة مع الإعلام ســـوف 

تقود إلى قطيعة أكبر مع الشارع. متطلبات المرحلة

الحكومة المصرية تعوض غياب المعلومات عن ملفات حيوية 
بالظهور الإعلامي للمسؤولين

معارك مختلفة

مصادر رجحت وجود 

أسباب أمنية وتفضيل 

القنوات حماية المراسلين 

بعد توسع رقعة الضربات 

الإسرائيلية

ميديا 
أونلاين

السبت 2024/02/17

5السنة 46 العدد 13044  

@yassinediana2
نقــــــول لكل الإعــــــلام اللبناني والعربي 
والعالمي لمــــــاذا التعتيم الإعلامي على 
ــــــة محافظة  ــــــة؟ النبطي مجــــــزرة النبطي
ــــــة النبطية جبل عامل  من لبنان ومدين
ــــــة جنوب لبنان وهــــــي لبنانية؟  والنبطي
لمــــــاذا التعتيم الإعلامــــــي عليها؟ لماذا 
تخافون الصهاينة المرتزقة؟ انشــــــروا 

المجزرة ١٥ – ٢ – ٢٠٢٤
كي لا ننسى.

@Zaynab1298
لا عتب على الإعلام اللبناني بعدم نقل 
ــــــى الجنوب وخاصة اليوم  القصف عل
ــــــة وضواحيها  (الأربعــــــاء) على النبطي
ــــــل للطفولة وللأمهــــــات الآمنين  من قت

ببيوتهم.
بكربلا ما كان فــــــي إعلام ورغم هيك 
ــــــة الإمام  ــــــو مظلومي وصــــــل للعالم كل
الحسين وأهل بيتو، ألسنا على الحق، 
إذا والله لا نبالي أوقعنا على الموت أو 

وقع الموت علينا.

@shimry1000
اللبناني  ــــــوب  الجن تدمــــــر  إســــــرائيل 
والإعلام لا ينقل الحقيقة شاهد الدمار 
الشامل والبيوت خالية على عروشها

#حسن_نص_ليرة.

@Jinan_chehade
معاليك…

هــــــول الشــــــهداء اســــــتهدفهم العــــــدو 
ــــــن ببيتهم  ــــــي وقاعدي ــــــي هن الصهيون
ــــــة، مجزرة ارتكبها العدو بحق  بالنبطي

عائلات ومدنيين آمنين
دخلك النبطية ضمــــــن العمق اللبناني 

أو خارجه؟

@Abou_El_Majed
البارحة (الأربعاء) ارتكبت إســــــرائيل 
ــــــة فلم نر  ــــــة النبطي مجزرة فــــــي مدين
القوات المســــــلحة اللبنانية تقوم بالرد 
ــــــى الاعتداء. أليس هــــــؤلاء مواطنين  عل
ــــــس من واجــــــب الدولة  ــــــين؟ ألي لبناني
الدفاع عن أرضها وشعبها أم تريدون 
ــــــا بأن القرارات الدولية (١٧٠١)  إقناعن
هي التي تحمينا أم تريدون أخذ الإذن 

من الأميركي؟
#بوكايد_من_النبطية.

@Zaynab1298
إعــــــلان الحــــــداد يومين من المدرســــــة 
ــــــى تلميذهــــــا  ــــــة عل ــــــة بالنبطي الإنجيلي

الشهيد
أشــــــرف من صمت الحكومة اللبنانية 
لما أعطت من وقتهــــــا لدم هل طفل ولا 

للأطفال لستشهدو بالجنوب
حتى دقيقة صمت

ــــــرام للســــــينودس الإنجيلي  كل الاحت
والمدير شادي الحجار

#مجزرة_النبطية.

@ibrah63737
وين وسائل الإعلام من مجزرة النبطية 
أو لأنن ولاد الجنوب وشيعة… د.فوود 
ــــــوا  ــــــو وطلعت ــــــي كرمال ــــــوا الدني خربت
ــــــة ما  ــــــس مجــــــزرة النبطي ــــــدات ب تران
ــــــوا حكيتوا عنهــــــا ع كل إلنا الله  طلعت

وكل ساقي سيُسقى بما سقى
#مهزلة_الإعلام_اللبناني.

@Rita_Mostafaa
يعني الإعلام اللبناني يفضل يبث عن 
عيد الحــــــب، ايه اروق راس. مين مات 
مــــــين عاش مش مهم، ما نحن شــــــوية 
عالم بالجنوب، هيك كم بني آدم باخر 

الخريطة ما منخطر عبال حدا…
#النبطية #جنوب_لبنان.

التقارب بين الحكومة 

والإعلام أولوية لكن 

المهم هو الاستمرارية

محمد شومان
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 القــدس - في أعقاب أحداث الســـابع 
من أكتوبر، أصبح الشـــعار الســـائد في 
السياســـة الإســـرائيلية هو أن الأمور لا 
يمكـــن أن تعود إلـــى ما كانـــت عليه في 
اليوم الســـابق، ولا ينبغـــي لها أن تعود. 
وهذا صحيـــح إلى حد كبيـــر، ليس فقط 
في ما يتعلق بالعلاقات بين الإسرائيليين 
والفلســـطينيين، بل أيضا فـــي ما يتعلق 

بالمشهد الداخلي في كلا المجتمعين.
ومع ذلك، فإن المآزق الأساســـية تظل 
كمـــا هـــي، إلا أنهـــا أصبحـــت الآن أكثر 
خطـــورة وتحتاج إلى حـــل أكثر إلحاحا. 
ولا بـــد أيضا مـــن معالجتها في ســـياق 
أكثر تحديـــا، في أعقـــاب الهجوم المروع 
الذي شـــنته حركـــة حماس والـــذي أدى 
إلـــى تمزيق الإســـتراتيجية الأمنية التي 
تنتهجها إســـرائيل فـــي التعامل مع تلك 
الحركـــة الإســـلامية، وفي خضـــم الأزمة 
الأشد  والمحلية  والدســـتورية  السياسية 

خطورة في تاريخ إسرائيل.
يوســـي  البروفيســـور  ويقـــول 
ميكيلبيـــرج، زميل مشـــارك فـــي برنامج 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير 
نشـــره معهد تشـــاتم هاوس، إن لمواجهة 
هذا التحدي، ســـيتعين على إسرائيل أن 
تفعـــل أكثر من مجـــرد التصويت لصالح 

رئيس  استبعاد 
الوزراء بنيامين 
فـــي  نتنياهـــو 

نهاية الحرب.
ويضيف 

ميكيلبيرج 
أنه سوف 

يكون لزاما 
على مجتمعها 
أن يعمل على 

خلق تنظيمات 
سياسية جديدة، 

تضم أصواتا 
جديدة من 

مختلف أنحاء 
المجتمع، من 
أجل تجديد 
ديمقراطيته 

وإحراز تقدم 
حقيقي نحو حل 

الدولتين، والســـلام طويل الأمد الذي 
والفلسطينيون  الإســـرائيليون  منه  حرم 

لفترة طويلة.
وحتى الســـابع مـــن أكتوبـــر، دارت 
الانقســـامات العميقة في إسرائيل حول 
اعتداء الحكومة على النظام الديمقراطي 
في البـــلاد، في أعقاب تشـــكيل الحكومة 
الأكثـــر يمينية متطرفة فـــي تاريخ البلاد 

في أوائل عام 2023، بقيادة نتنياهو.

وفـــي محاولاته الســـاخرة للبقاء في 
الســـلطة، وبالتالي الهروب مـــن العدالة 
في محاكمته بالفساد، كان نتنياهو على 
اســـتعداد لإضعـــاف الســـلطة القضائية 
مـــن  شـــركائه  لمطالـــب  والاستســـلام 

المتشددين والقوميين المتطرفين.
ووضعـــت حكومته البلاد على طريق 
الفقه الديني اليهودي ذي النسخة الأكثر 
أصوليـــة، والأكثـــر تطرفـــا، ناهيـــك عن 

العنصرية تجاه الفلسطينيين.
ســـلعة  نتنياهـــو  شـــعبية  وكانـــت 
متضائلـــة حتـــى قبـــل الحرب فـــي غزة، 
ولكنهـــا منـــذ ذلـــك الحـــين فـــي حالـــة 
ســـقوط حر، في حين أن الســـكان اليهود 
الإســـرائيليين (مع اســـتثناءات بسيطة) 
يدعمون الحـــرب ويقفـــون وراء الجيش 

الإسرائيلي وطريقة عمله.
لكـــن الغالبيـــة العظمـــى لا يمكنهـــا 
أن تغفر لنتنياهو لإشـــرافه على الفشـــل 
الكارثي للدفاعـــات الذي أدى إلى مذبحة 
الســـابع من أكتوبر، وخاصة كسياســـي 
قدم نفســـه على أنه ”سيد الأمن“، ومن ثم 
التـــورط في حرب ليـــس فقط مع حماس، 
بل أيضا، ولكن بدرجة أقل، مع حزب الله 

في لبنان.
وقـــد أدى ذلك إلى الإخلاء القســـري 
لشمال إسرائيل، 
مما ترك 
الإسرائيليين في 
وضع غير آمن منذ 
تأسيس الدولة. 
وتواجه البلاد 
الآن محاكمة أمام 
محكمة العدل 
الدولية بتهمة 
ارتكاب جرائم 
إبادة جماعية في 

غزة.
وفي هذه الأثناء، 
بعد مرور أكثر 
من 120 يوما على 
بدء الحرب على 
غزة، لم تتحقق 
أهداف الحرب. 
إن الوعد 
بتدمير حمـــاس (وهذا غيـــر واقعي 
علـــى الإطلاق) لم يتحقق، على الرغم 
من استخدام إسرائيل للقوة المفرطة 
لإحـــداث الموت والدمـــار على نطاق 
واســـع. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال 
136 من الرهائن الإسرائيليين الذين 
تم أســـرهم في الســـابع من أكتوبر 

في الأسر.
ومــــا يبقــــي الحكومــــة الحالية 
متماســــكة، وتتمتــــع بدرجــــة مــــن 

المصداقية بين الإسرائيليين، هو أن حزب 
الوحدة الوطنية من يمين الوســــط بقيادة 
بيني غانتس قد انضم إلى حكومة الحرب.
فـــي المقابـــل، تمـــت مكافـــأة الحزب 
وزعيمه بسخاء في اســـتطلاعات الرأي، 
ممـــا يشـــير إلـــى أنه فـــي حالـــة إجراء 
انتخابـــات عامـــة الآن، فـــإن مقاعده في 
الكنيست ســـتزيد أكثر من ثلاثة أضعاف 
ليصل إلى 37 عضو كنيســـت، مما يضعه 
في موقـــع الصـــدارة لتشـــكيل الائتلاف 

الحكومي المقبل.

ومـــن المؤكـــد أن مثل هـــذه النتيجة 
ستؤدي إلى تغيير في أسلوب الحكومة، 
بما يتضمن المزيد من الشفافية والمساءلة 
واحتـــرام القواعـــد الديمقراطية، بما في 

ذلك استقلال القضاء.
وســـيعني ذلك أيضا وجودا محدودا 
للأحـــزاب الدينيـــة واليمينيـــة المتطرفة، 
التي تدعـــم ضم الضفـــة الغربية وحتى 

إعادة التوطين الإسرائيلي في غزة.
ومـــع ذلك، لا تكاد توجـــد أي علامات 
على أن مثل هذه الحكومة ستمثل تغييرا 
جذريا عندمـــا يتعلق الأمر بالعلاقات مع 
الفلسطينيين، أو ســـتكون أكثر ميلا إلى 
العمل من أجل الســـلام على أســـاس حل 

الدولتين.
ومن المتوقع أن تـــؤدي نهاية الحرب 
إلى نهاية مســـيرة نتنياهو السياســـية 
الطويلة، مما يمنحه مصلحة شـــخصية 
محتملـــة فـــي إطالـــة أمد الحـــرب، وهو 
الأمر الـــذي لا ينبغي للقادمين الجدد إلى 

الائتلاف أن يدعموه.
الأكثـــر  النتيجـــة  كانـــت  إذا  ولكـــن 
ترجيحـــا لأي انتخابـــات جديـــدة هـــي 
تشكيل حكومة بقيادة حزب الوحدة، فمن 
غيـــر المرجح أن يطور النظام السياســـي 
في إســـرائيل أساليب جديدة للتعامل مع 
التهديـــدات الخطيرة الملحـــة التي تهدد 
الأمن والتي كشفت عنها هجمات حماس.

وتحتـــاج إســـرائيل إلى استكشـــاف 
عمليـــات إعادة تنظيم سياســـية جديدة، 
ودمـــج المواهـــب الجديـــدة مـــن مختلف 
مناحي الحياة التي يمكن أن تعيدها إلى 
مسار أكثر ديمقراطية في الداخل، ونحو 
سياســـة عملية بشأن علاقتها المستقبلية 

مع الفلسطينيين والمنطقة.
ولكـــن لكي يحـــدث ذلـــك، يتعين على 
البلاد أن تقوم ببعض البحث العميق في 
الذات، وأن تتساءل كيف وصلت إلى هذه 

النقطة المتدنية في تاريخها.

ــــــس الوزراء  ــــــون التقدم نحــــــو حل الدولتين إلى اســــــتبعاد رئي يعــــــزو محلل
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكن ذلك لن يكون كافيا دون تنظيمات سياسية 

جديدة تؤسس لإرساء سلام طويل الأمد مع الفلسطينيين.

التقدم نحو حل الدولتين يبدأ 
باستبعاد نتنياهو

إسرائيل في حاجة إلى تنظيمات سياسية جديدة
لإرساء سلام طويل الأمد

انتهت اللعبة  

 طرابلس - ينبع المأزق المســــتوطن في 
ليبيا من ثلاثة عوامل مترابطة. الأول هو 
القيادة السياســــية التي تفضل امتيازات 
السلطة على احتياجات السكان. والثاني 
هو النظــــام المالي الذي يحافظ على تدفق 
الأموال من خلال عائدات النفط، مما يتيح 
شبكة توزيع مبهمة تستفيد منها الجهات 
السياسية والمســــلحة. والثالث عبارة عن 
شــــبكة من الجماعات المسلحة ”الهجينة“ 
أو شبه الرسمية، التي تمولها الدولة في 
الغالــــب، والتي تتمتــــع بامتيازات الدولة 
وســــيطرة أشــــبه بالمافيا علــــى الأراضي 

والموارد والتهريب.
ويقول بن فيشــــمان وهــــو زميل أقدم 
فــــي برنامــــج روبــــن للسياســــة العربية 
، فــــي تقريــــر نشــــره معهد واشــــنطن إن 
الأمم المتحــــدة والجهــــات الفاعلة الدولية 
قد ســــعت إلى كســــر هذه الحلقة بإجراء 
انتخابات وطنية قبل عامين، لكن مع ذلك 
أظهــــر تأجيل التصويت في نهاية المطاف 
مــــدى عمق تجــــذر هذا النظــــام المناهض 

للديمقراطية.
والشــــركاء  المتحــــدة  الأمم  وتحــــاول 
الغربيــــون مرة أخرى اســــتئناف العملية 
الانتخابيــــة وأكد قرار مجلــــس الأمن رقم 
2702 الصــــادر في أكتوبــــر دعمه لعبدالله 
باتيلي، رئيس بعثــــة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، ”لتعزيز عملية سياسية شاملة 
تتماشــــى مع قرارات مجلــــس الأمن ذات 
الصلــــة، بناءً علــــى (الاتفاقات الســــابقة) 
الانتخابيــــة  القوانــــين  علــــى  والبنــــاء 

المحدثة“.
ومــــع ذلــــك، فــــإن الكثير مــــن التركيز 
السياســــي علــــى إجــــراء الانتخابات كان 
منصبّا على التوصل إلى توافق في الآراء 
بــــين الجهات السياســــية الفاعلة التي تم 
الاتفــــاق عليها بنســــبة ”95 في المئة“ لمدة 
عامين، وتمكنــــت دائمًا من الاختلاف على 

نسبة الـ5 في المئة النهائية.
ولكــــن حتى لــــو تم المضــــي قدمًا في 
الإطــــار القانونــــي لإجــــراء الانتخابــــات، 
حــــق  المســــلحة  للجماعــــات  فســــيكون 
النقــــض النهائــــي إذا اختــــارت التدخــــل 
فــــي أيّ مرحلــــة مــــن عمليــــة التصويت، 
بــــدءًا من حمايــــة مواقــــع الاقتــــراع إلى 
حمايــــة إجــــراءات الفرز وضمان ســــلامة 

الفائزين والخاسرين.
ولا يمكن لعمليــــة إصلاح قطاع الأمن 
أن تستمر من دون حكومة جديدة. وعلاوة 
على ذلك، أدت حربان أهليتان مدعومتان 
من جهات خارجية إلى تقويض احتمالات 
توحيد المؤسســــات الأمنية بشــــكل كبير. 
وســــيحتاج باتيلــــي إلى دعم مــــن القوى 
الغربية والإقليمية لضمان سماح الجهات 

المسلحة بإجراء انتخابات حرة.
وتنبع جذور التحــــدي الذي تواجهه 
مــــن  المســــلحة  الجماعــــات  مــــع  ليبيــــا 
القذافــــي  ضــــد  المتباينــــة  الانتفاضــــات 
والتي لم تكن منســــقة بشــــكل جيد. وكما 
يصــــف الباحث في شــــؤون ليبيا ولفرام 
لاشــــر فإن ”الجماعات المسلحة تنظم في 
الغالــــب حــــول مــــدن أو أحيــــاء أو قبائل 
فردية، وغالباً ما تحدد نفســــها من خلال 

انتماءاتها المحلية“.
وأشــــارت ســــتيفاني ويليامز، الممثلة 
الســــابقة لــــلأمم المتحــــدة، إلــــى أن ”عدد 
الجماعــــات المســــلحة الهجينــــة في غرب 
ليبيا قد ارتفع بشــــكل كبير بعد أن وصل 
عددهم إلى حوالي 30 ألفًا“ منذ عام 2011.
وفي بنغــــازي، موقع الثــــورة الأولى، 
ساعد انشــــقاق وحدات النظام الرئيسية 
فــــي دفــــع الانتفاضة، بالإضافــــة إلى دعم 

الميليشيات ذات الميول الإسلامية.
وكان هناك اشــــتباه على نطاق واسع 
بأن الإســــلاميين هــــم من اغتالــــوا القائد 

العســــكري الجنرال عبدالفتاح يونس في 
يوليو 2011.

وبالمضي قدمــــا إلى عــــام 2014، ظهر 
الجنرال خليفة حفتر، الذي عاد إلى ليبيا 
خــــلال الثورة لكنه لم يلعــــب أيّ دور، في 
بنغــــازي كقوة مضادة للإســــلاميين، مما 
أدى في النهاية إلى هزيمتها محليًا فيما 

أطلق عليه حفتر عملية الكرامة.
وعانــــت مصراتــــة، ثالث أكبــــر مدينة 
في ليبيا، من أعنف المعارك خلال الثورة. 
وشــــكلت مقاومتها الأساس لبعض أقوى 
المجموعات التي يمكن حشدها اليوم، مثل 
لواء الحلبوس، وقوة العمليات المشتركة، 

ولواء النمر.
الثالثة  الرئيســــية  الجبهــــة  وكانــــت 
للقتال في الجبــــال جنوب غرب طرابلس. 
ومع مرور الأشــــهر وبدعم من حلف شمال 
بالســــباق  الزنتانيــــون  فــــاز  الأطلســــي، 
الأوّلــــي للوصول إلى طرابلس. وظلوا في 
الجــــزء الجنوبي من العاصمة للســــنوات 
التاليــــة، إلــــى جانــــب الميليشــــيات ذات 
الميول الإسلامية التي ظهرت محليًا ومع 
الانتشــــار المتكرر لمجموعات من مصراتة 

لتأكيد نفوذها.

السياسية  السلطات  واجهت  وعندما 
الليبيــــة الناشــــئة هــــذه المجموعــــة مــــن 
تأجيــــل  اختــــارت  الثوريــــة،  العناصــــر 
قضيــــة الجماعات المســــلحة إلى أن تضع 
الانتخابــــات حكومة أكثر شــــرعية. وفي 
الوقت نفسه، اختارت الأطراف الانتقالية 
أيضًا عــــدم إشــــراك الداعمــــين الدوليين 

للثورة في هذه القضية.
ولــــم تكن الأمم المتحدة مســــتعدة، أو 
مخولــــة، أو مزودة بالموظفــــين لمتابعة أو 
تنفيــــذ برنامج نزع الســــلاح والتســــريح 
وإعــــادة الإدمــــاج. كمــــا لــــم يصــــرّ حلف 
شــــمال الأطلســــي أو القــــوات المتحالفــــة 
معه علــــى أن تعطي الحكومــــة الانتقالية 
الأولى في ليبيــــا الأولوية لمحاولة إجراء 
نــــوع من عمليــــة إصلاح القطــــاع الأمني 
والتســــريح  الســــلاح  نــــزع  عمليــــة  أو 
وإعــــادة الإدماج عندما كانــــت الجماعات 

أقل رسوخاً.
وجرت إحــــدى المحاولات الأولية التي 
قادهــــا الليبيــــون فــــي أوائل عــــام 2012، 
والتــــي أُطلق عليها اســــم ”هيئة شــــؤون 
المحاربــــين“، والتي حاولت تســــجيل أيّ 
مقاتل أو مشــــارك في الثــــورة وتحديد ما 
إذا كانــــوا مهتمين بالتعليــــم أو العمل أو 
الاندماج الرســــمي في الهيكل العســــكري 

الرسمي.
وفــــي حــــين أن الجهود ســــجلت أكثر 
من 250000 (يُقدر أن المشــــاركين الفعليين 
فــــي المعارك أقل بكثير)، فقد فقد البرنامج 

مصداقيته وتم تعليقه في النهاية.
وأدى جهــــد مبكــــر آخــــر إلى إنشــــاء 
مظلات واسعة تحت إشراف وزارة الدفاع 
(قوات درع ليبيا) ووزارة الداخلية (قوات 
الأمــــن العليــــا)، تضــــم كل منها عشــــرات 
الآلاف من الأفراد المنتســــبين اســــميًا إلى 
الجماعــــات ولكــــن مــــع قيادة وســــيطرة 

محدودة.
وبدلا من ذلك، فعــــل المجلس الوطني 
الانتقالي ما عرفه الليبيون أفضل من عهد 
القذافي: حيث وضع الجماعات المســــلحة 

على جدول الرواتب العامة وقد خلق هذا 
القرار سابقة رهيبة لم تتعاف ليبيا منها 

بعد.
ومن بــــين مآســــي هجمات ســــبتمبر 
2012 ضــــد البعثــــة الأميركية الخاصة في 
بنغازي (التــــي ارتكبتهــــا جماعة أنصار 
الشــــريعة، وهي جماعة إسلامية متشددة 
في ذلك الوقت)، أن ليبيا كانت لا تزال تمر 
بعملية تشــــكيل الحكومة بعد الانتخابات 
الحرة في يونيو من ذلك العام. وبموجب 
القواعد، كان علــــى المؤتمر الوطني العام 
المنتخــــب اختيــــار رئيس الــــوزراء الذي 

سيختار الهيئة التنفيذية لحكم البلاد.
وعندما وقعت الهجمات، لم تكن هناك 
ســــلطة وطنية – أو حتــــى محلية – يمكن 
للولايات المتحدة أن تتحدث معها. وبغض 
النظــــر عن ذلك، لم يكن لدى السياســــيين 
وصول يذكر إلى بنغازي، حيث ســــيطرت 
مجموعــــة مــــن الكتائــــب وبقايــــا جيش 

القذافي المنشقين على الشوارع.
وفــــي نهاية المطــــاف، تم اختيار علي 
زيدان من قبل المؤتمر الوطني العام رئيساً 
للوزراء في أواخر عام 2012. وكانت إحدى 
أولوياته، بتشجيع من الشركاء الغربيين، 
هي البدء بعملية نزع الســــلاح والتسريح 
وإعــــادة الإدماج إلى حد كبيــــر من خلال 
إنشــــاء قوة بقيادة الدولة يمكنها حماية 

الحكومة ضد الميليشيات.
وفي عام 2012، كتب الخبير والباحث 
فــــي شــــؤون ليبيــــا فريــــد ويهيــــري ”إن 
الميليشيات  تفكيك  محاولة  إســــتراتيجية 
الإقليميــــة مــــع اســــتخدامها فــــي الوقت 
نفســــه كأسلحة مســــتأجرة قد تزرع بذور 
انحدار البلاد إلى أمراء الحرب. ويشــــير 
كل هذا إلى حكومة تنازلت عن درجة غير 
صحية من الســــلطة للميليشيات المحلية 
والوسطاء القبليين. وكانت المشكلة آنذاك 
– كما هــــي الآن – أنه لا يمكــــن لأيّ حكومة 
مســــتقلة أن تتولى عمليــــة حقيقية لنزع 
السلاح والتســــريح وإعادة الإدماج دون 

المخاطرة“.
وللبنــــاء على اتفاق وقف إطلاق النار 
المبــــرم فــــي أكتوبــــر 2020، أنشــــأت الأمم 
المتحــــدة لجنة عســــكرية مشــــتركة تمثل 
خمسة ضباط عسكريين من الشرق والغرب 
هدفها توحيــــد الجيش الليبي، والمعروفة 
باسم 5 + 5. ولكن في حين أن ممثلي حفتر 
يمثلون قائدهم، فإن الجنرالات الغربيون 
يمثلــــون جغرافياً المدن الكبرى (طرابلس، 
وغريان)،  والزنتان،  والزاوية،  ومصراتة، 
نظــــراً إلى اعتماد الجيش الرســــمي على 
ميليشــــيات المنطقة. وعلــــى الرغم من أن 
نزع الســــلاح والتســــريح وإعادة الإدماج 
ليس مدرجًا رسميًا في ولاية اللجنة، فقد 
استضافت إسبانيا اجتماعًا حول تسريح 

الميليشيات في مايو 2022.
وفــــي غيــــاب أي شــــكل مــــن أشــــكال 
الحماية الدولية، فــــإن الحكومة المنتخبة 
حديثاً سوف تواجه وضعاً مماثلاً، أو ما 
هو أسوأ من ذلك، ما قد يؤدي إلى إشعال 

شرارة حرب أهلية أخرى.
وإذا حــــدث أيّ تقدم فــــي الانتخابات، 
فيجــــب أن تكــــون الجماعــــات المســــلحة 
جزءًا من الاتفاق علــــى إجراء التصويت. 
وســــيتطلب ذلك ضغطاً كبيراً من الجهات 
الفاعلــــة الخارجيــــة التي لهــــا تأثير على 
الأحــــزاب المحلية لضمان عدم تورطها في 

أعمال العنف قبل الانتخابات أو بعدها.
وســــتكون هذه العملية أكثر صعوبة 
نظراً إلى التركيز الســــاحق فــــي المنطقة 
علــــى غزة والتوتــــرات المتزايدة في لبنان 

والبحر الأحمر.
ويتعين على باتيلي أن يولي اهتماماً 
أكبر لمشــــكلة الميليشــــيات بدلاً من إعطاء 

الأولوية للاتفاقات السياسية.

الليبيون يدفعون ثمن عربدة الميليشيات 

الميليشيات عقدة الانفراج 
السياسي في ليبيا

حتى لو تم المضي في 
إجراء الانتخابات، فسيكون 

للجماعات المسلحة حق 
النقض إذا اختارت التدخل 

في أي مرحلة

لا ينبغي أن تعود الأمور 
كما كانت في السابق، 

خاصة في ما يتعلق 
بالعلاقات بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين

ن مجـــرد التصويت لصالح
س
ين
ي 

ا 

ت 
دة، 

ء 

حل 
والســـلام طويل الأمد الذي
والفلسطينيون ســـرائيليون 

ســـابع مـــن أكتوبـــر، دارت
العميقة في إسرائيل حول
مة على النظام الديمقراطي
ي أعقاب تشـــكيل الحكومة
ة متطرفة فـــي تاريخ البلاد

2023، بقيادة نتنياهو.

وقـــد أدى ذلك إلى 

و

بتدمير حمـــاس (و
علـــى الإطلاق) لم يت
من استخدام إسرائ
لإحـــداث الموت وال
واســـع. وبالإضافة
من الرهائن الإ 136
تم أســـرهم في الس

في الأسر.
ومــــا يبقــــي ا
متماســــكة، وتتمت



المشـــهد  قلـــب  فـــي  أبــاد -  إســلام   
السياســـي الباكســـتاني، حيث تتصادم 
التقاليـــد والحداثة، نظـــم حزب إنصاف 
الباكستاني ثورة رقمية تحدت الصعاب، 
وتجـــاوزت جـــدران الســـجن، وكان لها 

صدى لدى الملايين.
ويقـــول المحلـــل السياســـي ألطاف 
موتي إن حـــزب إنصاف الباكســـتاني، 
بقيـــادة عمـــران خـــان الـــذي لا يقهـــر، 
اســـتخدم الذكاء الاصطناعي ووســـائل 
للتعبئة  كأســـلحة  الاجتماعي  التواصل 
الجماهيريـــة، مما أدى إلى تحقيق نصر 
انتخابـــي غير مســـبوق فـــي الثامن من 

فبراير.

ويضيـــف موتـــي أن حـــزب إنصاف 
الباكستاني سخر بشـــكل فعال مختلف 
الأدوات الرقمية والاستراتيجيات لإدارة 
حملـــة سياســـية ناجحـــة وتأمـــين فوز 
ســـاحق في انتخابات البلاد على الرغم 

من العقبات الكبيرة.

منصات التواصل الاجتماعي

أدرك حـــزب إنصـــاف الباكســـتاني 
التواصـــل  لوســـائل  الهائلـــة  القـــوة 
الاجتماعي في الوصـــول إلى المواطنين 
على الصعيد الوطنـــي. وعلى الرغم من 
القمع والحظر المفروضينْ على التغطية 
الإعلاميـــة التقليدية، برز فريق وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي التابـــع لحـــزب 
إنصاف الباكســـتاني كمنـــارة للابتكار. 

وإليـــك كيفيـــة الاســـتفادة من وســـائل 
التواصل الاجتماعي:

● مســـيرات افتراضيـــة علـــى إكس 
ويوتيوب وتيك توك

نظم الحزب مســـيرات على منصات 
مثـــل إكس ويوتيـــوب وتيك تـــوك، مما 
أدى إلـــى إشـــراك المؤيدين المتحمســـين 
الفضـــاء  فـــي  كبيـــر  تأثيـــر  وإحـــداث 
الرقمي. ســـمحت هـــذه الأســـاليب غير 
التقليديـــة لحزب إنصاف الباكســـتاني 
بتجاوز القيـــود الماديـــة والتواصل مع 

ملايين الناخبين.
● إنشـــاء صوت الذكاء الاصطناعي 

لخطب عمران خان
على الرغم من ســـجن عمـــران خان، 
اســـتخدم حزب إنصـــاف الباكســـتاني 
الـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي لإيصال 
رســـائل خان. وقد تم نقـــل خطاباته من 
خلال صـــوت الـــذكاء الاصطناعي، مما 
يـــدل على التـــزام الحـــزب بالتعامل مع 
الناخبـــين حتـــى عندمـــا كانـــت الطرق 

التقليدية مقيدة.
لتعزيـــز المصداقيـــة، غطـــى حـــزب 
إنشـــاؤه  تم  الـــذي  الصـــوت  إنصـــاف 
الذكاء الاصطناعـــي مع لقطات تاريخية 
لخـــان. ومقاطـــع فيديـــو حقيقيـــة مـــن 
قســـم  حجـــزت  الســـابقة  خطاباتـــه 
الـــذكاء الاصطناعـــي. كان لهـــذا المزيج 
من المحتـــوى القـــديم والجديـــد صدى 
بـــإرث  ذكّرهـــم  لقـــد  الناخبـــين.  لـــدى 
الحملـــة  تقنيـــات  تقـــديم  مـــع  خـــان 
المبتكـــرة. التقـــى الماضـــي بالمســـتقبل، 

وسادت الأصالة.
● المواقـــع الإلكترونيـــة وروبوتـــات 

الدردشة
أطلق حزب إنصاف مواقع إلكترونية 
وروبوت دردشـــة على صفحة خان على 
الفيســـبوك. وقـــد وفرت هـــذه المنصات 
معلومـــات حـــول المرشـــحين المحليـــين 
علـــى  متغلبـــة  المقبلـــة،  للانتخابـــات 
الحظـــر الـــذي فرض بســـرعة في جميع 
أنحاء باكســـتان. وقام روبوت الدردشة 
بمشـــاركة معلومات قناة واتســـاب لكل 
دائـــرة انتخابيـــة، مما يتيح المشـــاركة 

النشطة للناخبين.

2- تحليـــلات البيانـــات والبيانـــات 
الضخمة

تم إبلاغ اســـتراتيجيات حملة حزب 
إنصـــاف من خـــلال تحليـــلات البيانات. 
وقاموا بتحليل كميات هائلة من البيانات 
لفهـــم ســـلوك الناخبـــين وتفضيلاتهـــم 
النمذجة  وساعدت  السكانية.  وتركيبتهم 
التنبؤيـــة في تحديـــد المناطق المتأرجحة 
والداعمـــين المحتملـــين، مما ســـاعد على 

تخصيص الموارد.
المحمـــول  الهاتـــف  تطبيقـــات   -3

والحملات الهاتفية
● الشات بوت على الفيسبوك

سمح روبوت الدردشة الخاص بحزب 
إنصاف على صفحة خان على فيســـبوك 
للناخبـــين بالوصول إلى المعلومات حول 
المرشحين المحليين والمشاركة بنشاط في 

الحملة.
● حملات الرسائل النصية القصيرة

وصلت الرســـائل النصيـــة القصيرة 
المخصصـــة إلى الناخبين مباشـــرة، مما 
شـــجع على المشـــاركة ونشـــر تحديثات 

الحملة.
4- المســـوحات واســـتطلاعات الرأي 

عبر الإنترنت
بشـــكل  إنصـــاف  حـــزب  اســـتخدم 
فعال المسســـوحات والاســـتطلاعات عبر 
الإنترنت لجمع التعليقات وفهم مشـــاعر 
اســـتراتيجيات  وتحســـين  الناخبـــين 
الحملـــة. وأبلغـــت بيانات الاقتـــراع في 

الوقت الحقيقي قراراتهم.
5- الحملات السرية والمرونة

أظهر حزب إنصاف مرونة على الرغم 
من سجن زعيمه والاتهامات ذات الدوافع 
السياسية ضد مرشحيه. وقادت المعلمات 
الســـرية،  الحملات  جهـــود  المتطوعـــات 
ممـــا يضمن وجود الحـــزب حتى في ظل 

الظروف المعاكسة.
● كيف نجح تطبيق ”رابطة“ في ســـد 

الفجوة الرمزية
السياســـية  الســـاحة  متاهـــة  فـــي 
الباكســـتانية، حيث تحمل الرموز ثقلها 
وحيـــث الانتخابـــات معلقة فـــي الميزان، 
واجه حزب إنصاف تحدياً غير مسبوق. 
لقد تم انتزاع رمزهم الانتخابي الشـــهير 
– مضرب الكريكيت – مما ترك المرشـــحين 
دون رمـــز. لكن حزب إنصـــاف، الذي كان 
دائمًـــا طائـــر الفينيـــق، نهض مـــن رماد 
الســـري -أعجوبة  ســـلاحهم  الشـــدائد. 
شريان الحياة   – رقمية اســـمها ”رابطة“ 

الذي غير حظوظهم الانتخابية.

وقضت لجنة الانتخابات الباكستانية 
بأن كل مرشــــح لحزب إنصــــاف يجب أن 
يتنافس على الرمز الفردي الذي خصصته 
اللجنة. لم يعد مضرب الكريكيت، المرادف 
لحــــزب إنصاف، ملــــكًا لهم لاســــتخدامه. 
وقــــد هدد هــــذا التحول الزلزالــــي آفاقهم 

الانتخابية.
فــــي قلب أزمة الرمز هذه، كشــــف حزب 
وهو تطبيق  إنصاف النقاب عن ”رابطة“ – 
رقمــــي نجح في ســــد الفجــــوة التي خلفها 
مضرب الكريكيت المفقود. وإليك كيف عمل:
1- تم تسهيل تحديد هوية المرشح

● أصبـــح ”رابطـــة“ ، الـــذي يعنـــي 
هـــو  الأرديـــة،  باللغـــة  ”الاتصـــال“ 
الرســـمي  المحمـــول  الهاتـــف  تطبيـــق 

لحزب إنصاف.
تحديـــد  الآن  للناخبـــين  يمكـــن   ●
مرشـــحي حزب إنصاف دون عناء، حتى 

دون رمز مضرب الكريكيت المألوف.
2- البحث عن الرموز في متناول يدك
● لا مزيـــد مـــن الرموز المشـــفرة أو 
ارتبـــاك الرمـــوز. قـــام تطبيـــق رابطـــة 

بتبسيط العملية.
● نقـــر الناخبـــون علـــى زر البحث 
عن رمز مرشـــح حزب إنصـــاف. ظهرت 
قائمة بمرشـــحي حزب إنصاف والرموز 

المخصصة لهم.

3- الاستقلال وسط قيود رمزية
● تقدم مرشـــحو حزب إنصاف، بعد 
تجريدهـــم من مضـــرب الكريكيـــت، إلى 

الأمام كمستقلين.
● تطبيق رابطة كان شارتهم الرقمية 
واتصالهـــم بالناخبـــين. مـــع انقشـــاع 
غبـــار الانتخابات، خرج حـــزب إنصاف 
منتصرا. وقـــد لعب تطبيق رابطة دوره. 
هـــذا التطبيق عبارة عن واجهة سلســـة 
تحدت الصعاب، مما يضمن وجود حزب 

إنصاف في كل دائرة انتخابية.

الآثار وإجراءات المحكمة

يعد تحميل النموذج 45 على وسائل 
التواصل الاجتماعي خطوة استراتيجية. 
إنه لا يظهر ثقة حـــزب إنصاف في فوزه 
الانتخابي فحسب، بل يعمل أيضا كدليل 

على التزامه بالشفافية.
يحتـــوي النمـــوذج 45، الصـــادر عن 
 ،(ECP) لجنـــة الانتخابات الباكســـتانية
على معلومات مهمة حول عملية الاقتراع. 
ويتضمـــن تفاصيـــل عن عـــدد الناخبين 
المسجلين، وعدد الأصوات التي تم الإدلاء 

بها، ونتائج كل مركز اقتراع.
من خلال تحميــــل النموذج 45 لجميع 
المرشــــحين الفائزين، يهدف حزب إنصاف 

إلى إظهار الشــــفافية. هذه الخطوة مهمة 
لأنهــــا تعالج المخــــاوف المتعلقــــة بنزاهة 
الانتخابــــات وتضمن أن تعكــــس النتائج 

خيارات الناخبين.
مـــن المرجـــح أن تركز المســـألة التي 
ســـتحال إلى المحكمة علـــى صحة ودقة 
النمـــاذج التـــي تم تحميلها. وســـتقوم 
المحكمـــة بتقييم ما إذا كانـــت مطالبات 
حـــزب إنصـــاف تتوافـــق مـــع البيانات 

الفعلية المسجلة خلال الانتخابات.
إذا نجح حزب إنصاف في الدفاع عن 
صحة هذه النمـــاذج، فقد يؤدي ذلك إلى 
تعزيز موقفها وربما يـــؤدي إلى أغلبية 
الثلثـــين. ومن شـــأن مثل هـــذه الأغلبية 
أن تعزز بشـــكل كبير سلطته التشريعية 

وقدرته على تنفيذ أجندته.
باختصار، أثبت إدماج حزب إنصاف 
للـــذكاء الاصطناعي ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي دورًا أساســـيًا فـــي فـــوزه 
الســـاحق. ومن خلال نشـــر نسخة خان 
من الذكاء الاصطناعي، تجاوزوا القيود 
المادية، وأشـــركوا الملايين من الناخبين، 
وحافظـــوا علـــى الزخم علـــى الرغم من 
القمـــع. ومع تطور المشـــهد السياســـي، 
تظهر أحـــزاب مثـــل حزب إنصـــاف أن 
تبنـــي التكنولوجيا ليس مجرد خيار بل 

ضرورة للنجاح الانتخابي.
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ألطاف موتي
كاتب باكستاني

المعـــارض  وفـــاة  تثيـــر   - موســكو   
الروســـي البـــارز أليكســـي نافالني داخل 
ســـجنه، الجمعة، حزمة من التساؤلات عن 
مســـؤولية الكرملين في ذلك، حيث يواجه 
اتهامـــات غربيـــة ومحليـــة بالتخلص من 
معارضيه بأساليب مختلفة تؤدي جميعها 

إلى الموت.
وجـــاء نبأ وفـــاة نافالني في ســـجنه 
بينمـــا لـــم تمر أشـــهر علـــى مقتـــل قائد 
مجموعـــة فاغنر يفغيني بريغوجين- الذي 
قاد انقلابا على الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين ســـرعان ما تراجع عنه بعد وساطة 

روســـيا البيضاء- في حادث تحطم طائرة 
اتهم الكرملين أيضا بتدبيره.

ويـــرى مراقبـــون أن نافالنـــي، العدو 
اللـــدود للكرملـــين، كان رغـــم ســـجنه منذ 
عودتـــه إلـــى روســـيا مطلـــع عـــام 2021، 
يمثل رغم كل شـــيء، بالنســـبة إلى قســـم 
من الشـــعب، أمـــلاً وإن كان بعيـــدًا لانهاء 

الاستبداد وعهد بوتين.
وكان الناشـــط فـــي مكافحة الفســـاد 
يحظى بشـــعبية خاصة بين الشـــباب في 
المدن الكبرى مثل موسكو، حيث وصل في 
المرتبـــة الثانية خـــلال الانتخابات البلدية 

عام 2013، وهـــي الانتخابات الأخيرة التي 
سُمح له بالترشح فيها.

وصعـــد نافالنـــي، الـــذي كان يبلغ من 
العمر 47 عاما والمحامي الســـابق، لدائرة 
الضـــوء قبل أكثـــر من عقد مـــن الزمن من 
خلال التدوين حول ما قال إنه فساد واسع 
النطـــاق وبذخ بين طبقـــة النخبة المحيطة 

بالرئيس فلاديمير بوتين.
وتحـــرم وفـــاة نافالني بعـــد محاولة 
تســـميمه التي اتُهـــم الكرملـــين بالوقوف 
وراءها وســـجنه ثلاث ســـنوات، معارضة 

باتت ضعيفة من قائدها الرئيسي.

وبالنســـبة إليـــه كما هو الحـــال إلى 
العديـــد مـــن أبناء جيلـــه، يمثـــل نافالني 
صـــورة معينـــة للتغييـــر الإيجابـــي فـــي 

المستقبل والإصلاحات المستقبلية.
ووصفت الحكومــــة الأميركية الجمعة، 
وفــــاة المعــــارض الروســــي البــــارز بأنهــــا 
”مأساة مروعة“. وفي تصريحه إلى الإذاعة 
قــــال جيك  الوطنيــــة العامــــة ”إن بــــي آر“ 
سوليفان مستشــــار الأمن القومي للرئيس 
الأميركي جو بايــــدن ”بالرجوع إلى تاريخ 
الحكومة الروســــية الطويــــل والدنيء في 
إيذاء معارضيها، فإن هذا يثير تســــاؤلات 

حقيقية وواضحة حول ما حدث هناك“.
ومـــن جهتها، أكّـــدت زوجـــة نافالني 
الجمعة بعد وفاته في سجن روسي ضرورة 
”معاقبة“ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
التي  و“محاسبته شخصيًا على الفظائع“ 

ارتكبت بحق المعارض الروسي.
وقالـــت يوليـــا نافالنايـــا فـــي مؤتمر 
ميونيخ للأمن ”أودّ أن يعلم بوتين وجميع 
موظفيـــه (…) أنهـــم ســـيُعاقبون علـــى ما 
فعلوه ببلدنا وبعائلتي وبزوجي“، مضيفة 
”علينـــا محاربـــة هـــذا النظام المـــروّع في 
روســـيا اليـــوم. يجب محاســـبة فلاديمير 
بوتين شـــخصيًا على كل الفظائع المرتكبة 

في بلدنا في السنوات الأخيرة“.
والتقـــت نافالنايـــا فـــي ميونيخ وزير 
الخارجية الأميركـــي أنتوني بلينكن الذي 
قـــدّم لهـــا تعازيه وشـــدد على أن روســـيا 

”مسؤولة“ عن وفاته.
نافالنـــي  مزاعـــم  الكرملـــين  وينفـــي 
المتعلقة بالفساد وثروة بوتين الشخصية. 
وحركـــة نافالنـــي محظـــورة وفـــر معظم 
مناصريه الكبار من روسيا ويعيشون الآن 

في أوروبا.

ويصور المســـؤولون الـــروس نافالني 
على أنـــه متطرف كان دمية فـــي يد وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية التي يقولون 
إنهـــا عازمة على محاولة زرع بذور الثورة 
لإضعـــاف روســـيا وجعلهـــا دولـــة عميلة 

للغرب.
وكان نافالنـــي يشـــارك في مســـيرات 
قوميـــة الروســـية في العقديـــن الماضيين. 
وأدت دعواتـــه لفرض قيـــود على الهجرة 
وانتقـــادات بشـــأن مـــا اعتبرهـــا البعض 
وجهـــات نظر قومية متطرفة إلى طرده من 

حزب يابلوكو الحر في 2007.

وفـــي غضون أكثر من عشـــر ســـنوات 
فرض المحامـــي نافالني الـــذي كان لفترة 
قريبا من الطروحات القومية، نفسه المنتقد 
الأول لفلايديمير بوتين و“حزبه المؤلف من 

لصوص ودجالين“ على ما كان يقول.
وبدأ يبرز من خلال المشاركة في تنظيم 
تظاهرات كبيرة للمعارضة في 2011 و2012 
قُمعت في نهاية المطاف. في العام 2013 حل 
ثانيا في الانتخابات البلدية في موســـكو 

في إنجاز عزز من شهرته.
وتعرض لمضايقات من قبل الســـلطات 
وتجاهلتـــه وســـائل الإعلام الرســـمية إلا 
أنـــه تمكن من تعزيز وضعه بفضل نشـــره 

تحقيقات مصورة انتشـــرت بشـــكل واسع 
تندد بفساد السلطة الروسية.

وفي معسكر المعارضين للكرملين، كان 
يأخذ عليه البعض قربه السابق من اليمين 
المتطرف أو غموض موقفه من ضم موسكو 

لشبه جزيرة القرم في العام 2014.
جميـــع  قضيـــة  بـــات  وضعـــه  أن  إلا 
الحكومية  غيـــر  والمنظمـــات  المعارضـــين 
والدول الغربية عندما تعرض للتسميم في 
آب/أغسطس 2020 في سيبيريا في خضم 
حملة انتخابات محليـــة. ونقل إلى ألمانيا 
وهو على حافة الموت حيث عولج، بموافقة 

الكرملين.
ولم يثن هذا الأمر نافالني بعد تعافيه 
من العودة بقوة إلى الســـاحة في ديسمبر 
2020 عندما أوقع عميلا روسيا وحمله على 
الاعتراف فـــي اتصال هاتفـــي بأن أجهزة 

الاستخبارات تقف وراء تسميمه.
وبعـــد يومـــين على ذلك وفـــي تحقيق 
مصور اتهـــم فلاديمير بوتـــين بأنه يبني 
قصرا فخمـــا مترامي الأطـــراف يطل على 
البحر الأســـود. وكان لهـــذا التحقيق وقع 
كبيـــر دفع ببوتين شـــخصيا إلـــى نفي ما 

ورد فيه.
إلا أن ذلك فضلا عن قضية تســـميمه، 
لم يؤد إلى تعبئة الشعب الروسي وقُمعت 

التظاهرات سريعا.
وبدت الســـلطات مصممـــة على تعقيد 
حياة المعـــارض إلى أبعد الحدود فيما بدا 

هو عازما على عدم الاستسلام.
وأكـــد أمـــام المحكمـــة فـــي ســـبتمبر 
2022 بعدمـــا أمضى 12 يومـــا في الحبس 
الانفـــرادي لأنـــه نـــدد بالغـــزو الروســـي 
لأوكرانيا ”لن أســـكت، وآمل ألا يصمت كل 

الذين يسمعونني“.

وفاة أليكسي نافالني تئد آمال التغيير في روسيا

كيف انتصر حزب عمران خان في الانتخابات باستخدام 
الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي

تبني التكنولوجيا ليس مجرد خيار بل أصبح ضرورة للنجاح الانتخابي

الحملات الانتخابية التقليدية تحتضر 

ــــــا فــــــي الحمــــــلات الانتخابية حقق حــــــزب إنصاف  بإدماجــــــه التكنولوجي
الباكستاني برئاســــــة عمران خان فوزا انتخابيا ساحقا رغم حملة القمع. 
ــــــل أصبح ضرورة  ــــــي التكنولوجيا ليس مجرد خيار ب ويظهــــــر ذلك أن تبن

للنجاح الانتخابي.

وفاة يلفها الغموض

وفاة نافالني بعد محاولة 
تسميمه وسجنه ثلاث 

سنوات، تجعل المعارضة 
ضعيفة ومنقوصة من 

قائدها الرئيسي

إدماج حزب إنصاف للذكاء 
الاصطناعي ووسائل 

التواصل الاجتماعي أثبت 
دورًا أساسيًا في فوزه 

الساحق

أ

ي ب ب
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السنة 46 العدد 13044 آراء
الجزائر جزء من أفريقيا 

وليست شريكا لها

الفارق بين الزمنين أكثر من مئة 
عام، كانت الحادثة الأولى حين 

تناولت المس بيل السكرتيرة الشرقية 
للسفارة البريطانية في العراق قدحاً من 

”شربت الحاج زبالة“ في شارع الرشيد 

ببغداد، وبين الحادثة الثانية لجينين 
بلاسخارت ممثلة الأمم المتحدة في 

العراق وهي تلتهم قطعة من حلويات 
”دهينة أبوعلي“ الشهيرة في النجف 

حين وجدتها فرصة للتشبّه بالعراقيين 
بطريقة أكل ”الدهينة“ عن طريق اليدين 

دون استعمال الملعقة أو الشوكة.
يبدو أن بلاسخارت أرادت أن تترك 

انطباعاً بحسن السلوك يتذكرها به 
العراقيون عند رحيلها.

قبل بضعة أشهر وتحديداً في آب – 
أغسطس 2023 نشرت صحيفة ”العرب“ 
مقالاً بعنوان ”هل حان موعد استبدال 

بلاسخارت في العراق؟“ تحدثت فيه 
عن قرب استبدال الممثلة الأممية في 

العراق بعد ما يقارب من خمسة أعوام 
من عملها.

كان المقال يتحدث عن معلومة 
وليس تحليلا أو استنتاجا لقرار 

الاستبدال بعد وصول رسائل سياسية 
من دول الاتحاد الأوروبي والطلب إلى 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش باستبدال ممثلته، ظن 

البعض أنها مزحة أو كلام صحف 
صفراء لجذب القراء أو حتى خبرا 

مفبركا.

بعبارات مؤثرة وحزينة كانت 
بلاسخارت تُلقي كلماتها الأخيرة عن 

العراق أمام مجلس الأمن الدولي معلنة 
مغادرة منصبها قريباً، في إعلان مفاجئ 

للعراقيين والعالم لا يُعرف إذا كان تطوراً 
طبيعياً لمتغيرات الوضع السياسي 

والأمني في العراق، أم أنه جاء بسبب 
فضيحة فساد موظفي الأمم المتحدة في 

العراق الذي أثارته صحيفة ”الغارديان“ 
البريطانية حول تقاضي موظفين في 
الأمم المتحدة رشاوى من رجال أعمال 

ومستثمرين لقاء منحهم صفقات الإعمار 
والمساعدات للعراق التي تأتي عن طريق 

الأمم المتحدة والمانحين.

قالت بلاسخارت في خطابها الوداعي 
”في ديسمبر – كانون الأول 2018 وصلنا 

إلى بغداد والآن بعد خمس سنوات حان 
الوقت للقول وداعاً، وأتوقع أن أغادر 

منصبي في نهاية مايو – أيار، ذلك الأمر 

ليس سهلاً وفي السراء والضراء أصبح 
العراق ببساطة جزءاً مني“.

قرار التنحي لبلاسخارت أثار سؤالاً 
فيما إذا كان الأمر تم بإرادتها أم بتوجيه 
من الأمين العام للأمم المتحدة خصوصاً 

مع قرب إعلان ترشيح سفيرة أميركية 
جديدة في العراق.

عندما انتشرت صورة بلاسخارت 
وهي تتنقل بالتوك توك بين جموع 

متظاهري تشرين في الوقت الذي كانت 
أرصفة شوارع ساحة التحرير مبللة 
بدماء المتظاهرين وجثثهم المحترقة 
بالدخانيات، كانت هناك عاصفة من 

الانتقادات اللاذعة تلاحق الممثلة الأممية 
وهي تلتقي طرفي الصراع القاتل 

والضحية على حد سواء، حتى راح 
البعض يقول إنها التقت بالطرف الثالث 

الذي كان يقتل المتظاهرين غير مبالية 
بالدور الذي يجب أن تضطلع به.

قبل ذلك كانت هناك عواصف من 
الانتقادات واجهتها بلاسخارت وهي 

تتراقص بفروها على أرض مكسوّة 
بالثلج في كردستان العراق، في الوقت 

الذي كان فيه عشرات الآلاف من النازحين 
يموتون تجمداً من البرد في قلب 

العواصف الثلجية. كان النقد يتلخص 
بالدور المفترض الذي يجب أن يثير 

اهتمام ممثلة المنظمة الأممية في العراق 
وإن كانت لا تهتم لقضايا النازحين أو 
حقوق الإنسان في هذا البلد. فيما راح 

المدافعون عن بلاسخارت إلى صواب 
الرأي القائل إن الأحداث السياسية 
ومتغيرات الحكومات المتعاقبة هي 

المسؤول عن نتائج ما يحدث في هذا 
البلد من أزمات ونزوح الملايين المكدسين 

في مخيمات منصوبة لهم في الأراضي 
الجرداء، وكأنهم ليسوا من فصيلة 

البشر، وكما ضمن حقوقهم الدستور 
الذي صوّتوا عليه عام 2005 أو تصرفات 

الحكومات المتعاقبة في عدم توفير 
فرص العمل وانتشار الفقر وشيوع 

الفساد وتردي الخدمات، وأسباب كثيرة 
جعلت من الشباب العراقي ينتفض 

على حكوماته، فليس من حق الشامتين 
إلقاء اللوم أو تذويب كل مشاكل العراق 

ورميها برأس الأمم المتحدة.
يشير أرشيف الأمم المتحدة إلى 

صدور أكثر من 20 قرارا في الفترة بين 
عامي 2003 و2020 تبناها مجلس الأمن 
حول العراق، بينها قرارات مخصصة 
لتحديد واجبات ومهام الأمم المتحدة 

لمساعدة العراق، بما فيها مساعدته في 
تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان 

وبناء نظام قضائي فعال وتحقيق 
المصالحة الوطنية من أجل وضعه على 

طريق الاستقرار، لكن المضحك المبكي 
أن أغلب تلك الوعود البراقة ظلت حبراً 

على ورق وأصبحت خطابات بلاسخارت 
أمام مجلس الأمن الدولي مكررة في 

كل مناسبة لتجعل العراقيين ضحايا 
دائمين داخل بلدهم دون حلول حين ظلوا 

يدفعون أثمانا قاسية لحياتهم البائسة.
ها هي بلاسخارت تودع العراقيين 

بعد أن ذاقت طعم حلويات ”الدهينة“ من 
محافظة النجف لترسل رسالة أنها كانت 

طوال خمس سنوات تشعر بمعاناتهم 
وبؤسهم، ولكن متى كانت بلاسخارت 

وهي الحزينة من شماتة الصحافة 
العراقية لرحيلها، تهتم أو تشعر بمعاناة 

العراقيين؟

لا يمكن لإنسان أن يُبقي مشاعرَه 
ملتهبة طوال الوقت حيال ما 

يجري في غزة دون أن يعرف طريقة 
تفكير حكام إسرائيل واللاءات 

القديمة الجديدة لهم. وللتذكير بها 
وهي: لا لعودة اللاجئين، لا للقدس 

عاصمة للفلسطينيين ولا العودة 
لحدود 67.

هذا الموقف المتصلب لكل 
الحكومات التي تولت زمام القيادة 
في إسرائيل بكل أطيافها اليمينية 
واليسارية، ترفض دولة فلسطينية 

على حدود السابع من يونيو – 
حزيران، فإقامة المستوطنات على 

رؤوس الجبال وفوق التلال هو 
خير دليل على تفتيت حلم الدولة 

الفلسطينية، وعدم التفاوض للحصول 
عليها، وهذا من شأنه أن يعيق حتى 

طرق تفكيك المستوطنات التي يسكنها 
اليوم ما يقارب من مليون مستوطن.

ليس من السهل التفكير في 
ن العقل من  المعاني الكبرى التي تمُكِّ

النفاذ إلى صورة واقع آخر غير واقع 
التفاصيل اليومية الدامية، وأعداد 

الضحايا الأبرياء الذين يسقطون على 
مدار الساعة في غزة. وليس غريبا أن 
تتجدد اللاءات الإسرائيلية بين الحين 

والآخر، فهنالك متحوّر يعيد تشكيل 
الفكر الإسرائيلي بما يخدم إطالة أمد 

المفاوضات، بحيث تكون فارغة من 
محتواها.

وجاءت الحرب الأخيرة على 
غزة لتحمل في طياتها لاءات بنكهة 

مغايرة، لكن كلها تصب في نهر 
واحد، وهو التفكير في التخلص من 

الجديد، وأما القديم فيبقى مركونا 
حتى حين، هذا هو الفكر الصهيوني 

المتحول دائما بما يخدم سياسة 
التفاوض حسب ما يرتئيه، وهو فن 

المراوغة إذا جاز لنا التعبير.
رئيس وزراء إسرائيل الحالي 

يكسب المزيد من الوقت، لا يريد أن 
يوقف الحرب إلا حسب شروطه 

هو؛ القضاء على حماس وبنيتها 
العسكرية والصاروخية وتحرير 

الرهائن وعدم الخروج من غزة 
والسيطرة على محور فيلادلفيا. 

وهذا الشرط أساسي. إذن نحن أمام 

لاءات جديدة، فهذه اللاءات عادت 
بالقضية الفلسطينية إلى عصر ما 

بعد النكسة.

التكلم عمّا بعد الحرب سابق 
لأوانه، فرغم وجود الكثير من 

الخبراء والمحللين الذين ملأوا الدنيا 
ضجيجا حول اليوم التالي من 

الحرب، إلا أننا ما زلنا نعيش في 
الدائرة الرمادية. فبعيدا عن التحليل 

الذي لا يستند للمنهج العلمي، 
ثمة ثقوب في الثوب تحول دون 

استشراف مستقبل غزة بعد الحرب.

المجتمع الإسرائيلي مقسوم على 
نفسه، هنالك اليمين الديني المتطرف 

الذي لا يعتق أيّ شخص من شره، 
حتى الولايات المتحدة حليفتهم 

الرئيسية، أصابها بعض الرذاذ من 
غلاة المتطرفين أمثال بن غفير وغيره.
بالمختصر، القضية الفلسطينية 
اليوم على مفترق طرق، ولم تتحدد 

معالمها في ظل عدم وجود حسم 
بمعنى عدم وضوح وضع غزة. هل 
ستكون بصورتها قبل 7 أكتوبر أم 
ستبقى على حالها كما نشاهد اليوم؟

كل السيناريوهات على طاولة 
الولايات المتحدة وإسرائيل مطروحة. 

ومدى جدية أميركا في الضغط على 
بنيامين نتنياهو للعودة إلى ما قبل 
7 أكتوبر أيضا، هذا مشهد ضبابي 

إلى حد بعيد، والأمور على ما يبدو لا 
تسير في الاتجاه الصحيح.

نخلص من هذا إلى نتيجة 
فحواها أن هناك هدفا من عدة أهداف 

مشتركة بين إسرائيل والولايات 
المتحدة، وهو إبقاء الجزء الغربي من 

غزة أي البحر حيث مخزون الغاز 
تحت السيطرة الأمنية والسياسية 
الإسرائيلية. فضلا عمّا يرشح من 

حديث المسؤولين الإسرائيليين 
أنفسهم، حيث ما فتئوا يرددون، 

منذ ”هرتزل“ إلى اليوم، أن دولتهم 
ستقف حصنًا منيعًا ضد التوحش 

والظلامية؛ خدمة للحضارة والتنوير 
وهذا جانب مهم من الدعم الغربي 
غير المحدود لإسرائيل، وهنا تكمن 

الخطورة. صحيح هنالك ضغط 
أميركي على إسرائيل لكي تخفف 

من ضرباتها تمهيدا لصفقة وهدنة 
4 شهور، ولكن في المحصلة النهائية 
الكل يجمع على القضاء على حماس، 

وهذا ما صرّح به الرئيس الأميركي 
جو بايدن وأفراد من طاقمه السياسي 

والعسكري.
مع ذلك، السؤال الذي يطرح 
نفسه هو: كيف يبدو المفاوض 

الفلسطيني اليوم بعد 7أكتوبر؟ 
بمعنى، من أين يبدأ؟ هب يبدأ من 

حيث وصلت إليه غزة اليوم، أم يعود 
إلى نقطة الصفر؟

أسئلة كثيرة تجول في عقولنا، 
لكن دون إجابة. في الوضع 

الطبيعي أي قبل طوفان الأقصى، 
كانت إسرائيل ترى في المفاوضات 

مع الجانب الفلسطيني الجانب 

الاقتصادي فقط. وهو تجسيد لنظرة 
شمعون بيريز للسلام الاقتصادي 

الذي تغنّى به ردحا من الوقت، ورسم 
معالم الطريق لمن بعده. أي يبقى 

الحال كما هو دون تغير، حكم معمق 
لا يرتقي إلى دولة. لكن جاء 7 أكتوبر 
ليخلط الأوراق ولم نستطع أن نبني 
توقعاتنا على طبيعة الوضع القادم 

وما تؤول إليه النتائج في الأيام 
القادمة.

وعلى هذا الأساس، لا شك أن 
إسرائيل تُدرك جيدا أن هزيمتها 

وعدم تحقيق أيّ من الأهداف التي 
تتطلع لتحقيقها في هذه الحرب 

يضع قدراتها العسكرية في دائرة 
الشك. لهذا يصر نتنياهو على المضي 

في تحقيق أهدافه على الصعيد 
الشخصي، وهذا جانب مهم بالنسبة 
إليه، وعلى صعيد تطلعه إلى الخارج 

وخصوصا في رحلة التطبيع مع 
السعودية.

الحرب لن تدوم إلى ما لا نهاية، 
ولكن المتغيرات وتبعات الحرب هي 

ما سيحدد مستقبل المنتصر. وفي 
هذا الصدد، الويل للجهة التي يكتب 

تاريخها المنتصر.

باي باي بلاسخارت

لاءات نتنياهو إطلالة على التاريخ

عندما سئل رئيس الوزراء 
المسجون أحمد أويحيى عن 

”عوائد“ قرار مسح الجزائر لديون 
عدد من الدول الأفريقية، رد بأن 

بلاده لا تمارس دبلوماسية مكبّر 
الصوت، وهو رد يترجم توجها تبنته 

الدولة منذ عقود في التعاطي مع 
المسألة الأفريقية. ففيما كان الآخرون 
ينفقون على القارة السمراء من أجل 

مصالحهم ونفوذهم، ظلت الجزائر 
تتمسك بخطاب رائد حركات التحرر 

الأفريقية، إلى أن جاءتها المفاجأة 
من أقرب دول الجوار لتعلن أن زمن 
التبرعات قد ولّى، والعبرة في الدفع 

بالمقابل.
آنذاك أعلن الرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة مسح ديون عدد 
من الدول الأفريقية وحتى العربية، 

بمبلغ فاق المليار دولار، ولم يكن 
حينها ما يعيق العملية، فالآليات 

السياسية والتشريعية تتيح للرئيس 
ذلك دون العودة إلى أيّ مؤسسة 

من مؤسسات الدولة، والآن رصدت 
الجزائر أيضا مبلغ مليار دولار 
للمساهمة في التنمية والتكامل 

الأفريقي، لكن ذلك لم يجد نفعا على 
ما يبدو، ما دام هناك من يدفع أكثر، 

ولذلك أدار عقداء مالي ظهورهم 
للبلد الذي وقف إلى جانب مالي منذ 

تسعينات القرن الماضي.
في الجزائر هناك من ينتقد 

قرارات الإنفاق على القارة وعلى دول 
الجوار، بدعوى أن الأولوية للأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية الداخلية 
وللتنمية المحلية، لكن الآن فقط بدأ 

الناس يشعرون بمعاني العمق 
الإستراتيجي والخطر الإقليمي، 

فالأمن على 2400 كيلومتر من الحدود 
المشتركة مع دول الساحل، يبدأ 

من داخل المنطقة وليس من معالم 
الحدود.

لكن إذا كانت الجزائر في سنوات 
سابقة لا تحبذ دبلوماسية مكبّر 

الصوت، فإن الاستفهام يبقى قائما 
حول عائدات هكذا إنفاق في هذه 

المنطقة أو البلد المجاور، ما دام تهديد 
مصالح الجزائر ليس وليد اليوم، فقد 

تساءل البعض آنذاك، كيف نمسح 
ديونا ولا ننال حتى أصواتا أفريقية 
استفادت من القرار، في سباق تنظيم 
كأس أفريقيا للأمم العام 2017، والآن 

أيّ رجع تنتظره الجزائر من مبلغ 
مماثل تم رصده لأغراض مشابهة.
مكانة الجزائر في القارة وفي 

الساحل الصحراوي هي قدر لا 
يمكن زحزحته إلا إذا مسحت 2400 

كيلومتر من الحدود المشتركة، وهذا 
معطي جيوإستراتيجي هام، يتطلب 
مراجعة الكثير من المفاهيم والأوراق 

في التعاطي مع الملفات الإقليمية، 
وأولها أن الخطاب يستوجب تعديلا 

جوهريا، فالمنافسة على المصالح 
والنفوذ، والمنافسون عيار ثقيل. 
القوى الكبرى من آسيا وأميركا 

وأوروبا كلها تبحث عن شراكة مع 
أفريقيا، وفي أغلفتهم مشروعات 

وليس تبرعات.
لا يختلف اثنان أن الجزائر لم 

تتخلف عن الوقوف مع أفريقيا ومع 
دول الجوار، لكن بات يتوجب عليها 
أن تدرك أن مفردات التبرع والتحرر 
والاستعمار وهيمنة الغرب وموقع 

أفريقيا في مجلس الأمن لم تعد 
تقنع دول القارة نفسها، ولعل قمة 
إيطاليا – أفريقيا التي أطلقت فيها 

روما مشروع ”ماتي“، ورددت رئيسة 
الحكومة جورجيا ميلوني، بأن 

”الاستعمار في أفريقيا قد ولى“، يؤكد 
على أن المفاهيم تغيرت.

حتى الاستعمار تغير، صار 
ليّنا ناعما لا يحتاج إلى جيوش أو 

حروب أو عنف، فالصين توصف 
بـ“مغرق“ أفريقيا، لأنها لا تتردد 

في الإقراض والإنفاق لدرجة إغراق 
شركائها في الديون المستحيلة، 
وعلى نحوها يسير الأميركيون 

والروس واليابانيون والأوروبيون 
والأتراك، وهذا نسق لا تقدر الجزائر 
على مجاراته، إلا إذا وظّفت أوراقها 

توظيفا جيدا، وأبرزها أن تكون جزءا 
من أفريقيا وليس شريكا لها، وأن 

تستفيد وتفيد، فللتبرع دواع إنسانية 
وللمصالح مقتضيات براغماتية.

حسابيا لا يمكن للديون 
الممسوحة ولا لموازنة مديرية التعاون 
الخارجي أن تحقق أهدافا كتلك التي 

تحققها مليارات الصين واليابان 
والولايات المتحدة وأوروبا وتركيا.. 

وغيرها، لأن قواعد اللعبة المالية 
والاقتصادية غير متكافئة، ولهؤلاء 

القوة والقدرة على التغلغل من 
منافذ اليمين والشمال، لكن يبقى 
المنفذ الجزائري واحدا منها ومن 
مساراتها، ولذلك فهي تملك ورقة 

هامة ستكون عائداتها وفيرة متى 
وظفت بالشكل اللازم.

صابر بليدي
صحافي جزائري

الحرب الأخيرة على غزة جاءت 

حاملة في طياتها لاءات بنكهة 

مغايرة جميعها يصب في نهر 

واحد وهو التفكير في التخلص 

من الجديد وأما القديم فيبقى 

مركونا حتى حين

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب

ها هي بلاسخارت تودع العراقيين 

بعد أن ذاقت طعم حلويات 

{الدهينة} في رسالة توحي بأنها 

كانت طوال خمس سنوات تشعر 

بمعاناة العراقيين وبؤسهم.. 

ولكن متى كانت بلاسخارت تهتم 

بمعاناة العراقيين

حسابيا لا يمكن للديون 

الممسوحة ولا لموازنة مديرية 

التعاون الخارجي أن تحقق 

أهدافا كتلك التي تحققها 

مليارات الصين واليابان 

والولايات المتحدة وأوروبا 

وتركيا

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



حتى الآن تبدو الجهود المبذولة من 
قبل الولايات المتحدة وبريطانيا 

عاجزة عن إيقاف هجمات الحوثيين على 
السفن في البحر الأحمر، وهناك مخاوف 
أكبر من أن يحاول وكلاء إيران في اليمن 

تخريب 16 كابلا تمر تحت الماء وتعبر 
مضيق باب المندب، هي شريان الاتصال 

بين دول العالم.
على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، 

تابع العالم بقلق الحصار الذي يفرضه 
الحوثيون على البحر الأحمر ومضيق 

باب المندب الذي يشكل ممرًا حيويًا 
لحوالي 12 في المئة من حركة التجارة 

العالمية، وأجبرت الهجمات أكثر من 500 
سفينة نقل حاويات على تلافي المرور 

عبر البحر الأحمر وقناة السويس باتجاه 
دول أوروبا.

وإذا كان الحوثيون يقولون إنهم 
يستهدفون سفنا إسرائيلية تضامنا 
مع الفلسطينيين، فإن أرقام الخسائر 

تشير إلى غير ذلك؛ المتضرر الأكبر هو 
الاقتصاد العالمي والدول العربية خاصة 

بما فيها اليمن نفسه.
عربيا تأتي مصر التي شهدت 

انخفاضا في عائدات قناة السويس 
بنسبة 40 في المئة والأردن ولبنان في 
مقدمة الدول المتضررة، مع تراجع في 
التجارة العالمية وارتفاع أسعار تكلفة 
الشحن الوارد عبر مضيق باب المندب 

بنسب وصلت إلى 200 في المئة بعد أن 
اضطرت سفن شحن الحاويات تعليق 

رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار 
آخر. وهو ما دفع الصين، أكبر مصدر 
في العالم، إلى مطالبة الحوثي بوقف 
الهجمات على السفن المدنية، وحثت 

جميع الأطراف المعنية على ضمان 
السلامة والأمن في هذا الممر الحيوي.

يبدو للمحللين والخبراء أن الحوثيين 
قد ”أطلقوا رصاصة في الاتجاه الخاطئ“، 

فالرصاصة لم تصب عدوهم، وهو 
إسرائيل، بخسائر كبيرة بل أصابت 
اليمن ودولا عربية بأزمات نقص في 

العملة وارتفاع أسعار وسط تضخم كبير 
عالمي يلوح في الأفق.

إذا كان هدف الحوثيين إلحاق 
الضرر بإسرائيل، عليهم مراجعة 

مخططاتهم.
في الحقيقة لم يخطئ الحوثيون 

في التصويب، الهدف كان منذ اللحظة 
الأولى تأمين حائط صد لإيران يتيح لها 
تنفيذ إستراتيجيتها وتثبيت تموضعها 

بالمنطقة وتوسيع انتشارها.
استمرار الهجمات رغم معرفة 

الحوثيين بهذه الحقائق، ومعرفتهم 
أيضا أن اليمن في طليعة الدول 

المتضررة، يكفي ليؤكد أن دورهم 
المرسوم لهم لا يختلف عن الدور المرسوم 

لميليشيات حزب الله في لبنان وسوريا 
والحشد الشعبي في العراق.

الهجمات التي يشنها الحوثيون في 
البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتي 

توسعت مؤخرا إلى خليج عدن وبحر 
العرب، ليست مجرد تصعيد فقط، بل هي 

حرب مدروسة بعناية تشنها ميليشيات 
الحوثي ومن خلفها خبراء الحرس 

الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
هدف إيران من شن الهجمات ليس 

إلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي أو 
الاقتصاد العالمي، الأضرار التي لحقت 
بالاقتصاد هي جزء من أضرار جانبية 

لحرب هدفها الأول أيديولوجي وطائفي 
يرسخ من هيمنة إيران على المنطقة.
كان بإمكان إيران أن تتحول إلى 

قوة اقتصادية كبرى، إلا أنها اختارت 
أن تتحول إلى قوة أيديولوجية طائفية 

مسيطرة.
ولكن إذا كان لدينا ما نفسر به 

وقوف إيران إلى جانب حزب الله في 

لبنان والحوثيين في اليمن والحشد 
الشعبي في العراق، كيف نفسر وقوف 

إيران ممثلة الإسلام السياسي الشيعي، 
إلى جانب حماس وهي فصيل من 

الإسلام السياسي السني.
تدرك إيران الأهمية التي تحتلها 

القضية الفلسطينية في قلوب 
العرب بمختلف طوائفهم، وهي تريد 

استخدامها غطاء تبعد به الأنظار عن 
هدفها الحقيقي.

يمكن أن نقول دون أن نخشى 
المبالغة إن إيران منشغلة بالماضي بينما 

العالم منشغل بالمستقبل.
إذا كان العالم اليوم تشغله قضايا 
مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة 

والأوبئة والبحث عن بدائل للطاقة 
وحل أزمات الغذاء العالمية والتشغيل 

والتسابق لامتلاك التكنولوجيا الذكية، 
فإن ما يشغل إيران هو توسيع خارطة 

هيمنتها الأيديولوجية ليس فقط في دول 
الجوار بل أيضا في مصر وعلى امتداد 

شمال أفريقيا وفي العمق الأفريقي.
دعونا لا نتحدث عن المملكة 

العربية السعودية ودولة الإمارات 
اللتين ناصبتهما إيران العداء، ما هي 

الإضافات التي قدمتها إيران للبنان 
وسوريا والعراق واليمن، لقد دمرت 
اقتصاديات تلك الدول وحولتها إلى 

كيانات ترتع فيها الميليشيات المذهبية 
الطائفية تحت رعاية الحرس الثوري 

الإيراني.

إيران دولة تعيش بالماضي، الحاضر 
بالنسبة إليها والمستقبل، إن وجدا، 

هما فقط لامتلاك خبرات تصنيع أسلحة 
تسهل مهمة حكام طهران لنشر أفكارهم 

الأيديولوجية.
ورغم أن إيران لم تخف يوما عداءها 

للولايات المتحدة ”الشيطان الأكبر“ إلا 
أن الإدارات الأميركية اكتفت باتخاذ 

بعض الإجراءات العقابية، وهي إجراءات 
استطاعت إيران الالتفاف عليها، ولم 

تثبت فاعليتها يوما في كبح جماح حكام 
طهران. اليوم باتت إيران تشكل مصدر 
قلق وتحديا كبيرا لدول الجوار ودول 

العالم، رغم الأزمات الاقتصادية الداخلية 
التي تعاني منها، ورغم محدودية 

قدراتها العسكرية مقارنة بدولة مثل 
الولايات المتحدة وبريطانيا، لتثبت بذلك 

أن الأيديولوجيا أكثر فاعلية من القوة 
الاقتصادية والعسكرية.

خلال نصف قرن تقريبا مهدت 
الولايات المتحدة، عن وعي أو دون وعي، 
الطريق أمام إيران للسيطرة على العراق 

وسوريا ولبنان واليمن. وهي اليوم 
بدل الإشارة بوضوح إلى مركز المشكلة 

تتعامل مع أطرافها وتنفذ ضربات 
متفرقة ومحدودة على أهداف في سوريا 

والعراق واليمن وتتلافى إيران.
الولايات المتحدة تعلم حتما ما يعلمه 

البسطاء منا بأن الأفعى لا تموت إلا إذا 
تلقت ضربة على رأسها، فلماذا تصر 

على توجيه ضرباتها للذيل.

السبت 2024/02/17      
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إيران المنهكة اقتصاديا تقلق 

القوى الكبرى

إيران باتت تشكل مصدر قلق 

لدول الجوار ودول العالم رغم 

الأزمات الاقتصادية الداخلية 

التي تعاني منها ورغم محدودية 

قدراتها العسكرية لتثبت بذلك 

أن الأيديولوجيا أكثر فاعلية من 

القوة الاقتصادية والعسكرية

اعتمدت إستراتيجية الإدارات 
الأميركية المتعاقبة منذ التسعينات 
على مبدأ دراسة علم الاجتماع لشعوب 

الشرق الأوسط والتي يتضمن أحد 
بنودها ”الجينات الموروثة.. الثأر 

والانتقام“. تلك الدراسة التي جعلت من 
أقوى دولة في العالم تتفادى أيّ اصطدام 

مباشر مع أيّ تنظيم أو فصيل إرهابي 
ومتطرف.

الغريزة الناتجة ربما عن جهل أو 
فقر أو تطرف، اعتمدت عليها أيضا 

بشكل أساسي الدول الممولة للتنظيمات 
الإرهابية والمعادية للإنسانية لتشكيل 

ميليشياتها وفق مصطلحات عديدة، 
وتجييش عناصرها واستقطابهم 

ودفعهم فيما بعد لتنفيذ أجنداتهم 
الخاصة ومطامعهم في دول الجوار.

بدأت الولايات المتحدة بعد حرب 
الخليج الأولى بتقليص عملياتها 

القتالية في منطقة الشرق الأوسط 
واعتمدت على جيوش حلفائها 

بدعمهم عسكريا واقتصاديا، وتفادت 
هي الاصطدام المباشر على الأرض. 

كانت تجربتها مع الاتحاد السوفييتي 
وأفغانستان وباكستان ومن قبلها الصين 
وكوريا نموذجاً راسخاً لتغيير سياستها 

وعدم الوقوع في الفخ مرة أخرى، 
نجحت في ذلك بجدارة من خلال توغلها 

العسكري والسياسي والدبلوماسي 
في الشرق الأوسط بأريحية مطلقة، 

وبدأت الشعوب التي أجبرتها الأنظمة 
الغاصبة لترديد خطاب ”الموت لأميركا“ 
إلى التحرر قليلا ومناداة أميركا ذاتها 

لحمايتهم وتخليصهم من العبودية 
والاستبداد، لكن التطورات عام 2003 
بعد حرب العراق غيرت من الموازين 

والخطط، الحرب أجبرت واشنطن على 

العودة إلى الاصطدام المباشر على 
الأرض مع بقايا البعثيين ومن ثم الوكلاء 

الإيرانيين، لتقوم إيران بعد ذلك باللعب 
على وتر الجينات وتجنيد العناصر من 
خلال الثأر والانتقام، وبالتالي تشكيل 

ميليشيات وفصائل إرهابية لتنفيذ 
أجنداتها متى شاءت وفي أيّ دولة 

أرادت.

ذات السياسة انكشفت أكثر أثناء 
توغل داعش في سوريا والعراق 

والحوثيين في اليمن. احتل داعش 
شنكال وارتكب مجازر بحق الإيزيديين 
وتوجه للهجوم على قوات البيشمركة. 

كانت قوات التحالف الدولي وعلى 
رأسها الولايات المتحدة عاجزة عن أيّ 
تدخل في الأيام الأولى؛ غالبية عناصر 

التنظيم الإرهابي كانوا من أهل المنطقة 
في العراق والحدود السورية، حيث تم 

التلاعب بهم وتخويفهم للمحاربة ضمن 
صفوف داعش. الولايات المتحدة تدرك 
ثقافة الثأر والانتقام التي يلعب عليها 

أعداؤها لمحاربتها عبر الوكلاء، وتتفادى 
الاصطدام المباشر. ذات الأمر في اليمن، 

لم تدخل في مواجهة مباشرة مع 
الحوثيين واكتفت بدعم قوات التحالف 

العربي من السعودية وقطر ومصر رغم 
أن المؤشرات كانت تدل على أن الطيارين 

غالبيتهم أميركيون.
في سوريا ذات السياسة المكشوفة، 

احتل داعش محافظة الرقة وجعلها 
عاصمته وتمادى في المنطقة وارتكب 

مجازر فيما بعد بحق الكرد في كوباني 
والكثير من القرى الكردية والعربية، 

كانت واشنطن حذرة جداً من الدخول 
في المعركة، قدمت دعماً للقوات الكردية 

والعربية وعملت على دمجهم في مجالس 
عسكرية، ووضعتهم في الخطوط الأمامية 

في أيّ مواجهة مع داعش، أو أيّ فصيل 
متطرف آخر، واكتفت بسلاح الطيران 

لتخويف الإرهابيين وإرغامهم على 
الانسحاب.

تتغير قواعد الاشتباك مع ازدياد 
نشاط البرنامج النووي لإيران وامتداد 

ميليشياتها في دول المنطقة من جهة، 
والحرب القائمة في غزة من جهة 

أخرى، وستضطر واشنطن لتجميد 
سياستها المعتمدة في الحرب والعمل 

وفق المعطيات والأحداث المتسارعة على 
الأرض، لاسيما بعد تعرضها بشكل 

مباشر لهجمات من وكلاء إيران، وهو 
واضح من خلال ردها السريع على تلك 

الميليشيات في العراق وسوريا رغم 
حرصها على أن تكون الضربات موجهة 
لقيادات تلك الفصائل وليس للعناصر، 

لتتوافق مع إستراتيجيتها في عدم خلق 
عداوة مع أبناء شعوب المنطقة الذين 

غررت بهم إيران.
من هذا المنطلق، الكرد يدفعون ثمن 

تناقضات سياسات القوى العظمى 
من جهة، وأجندات إيران وتركيا من 

جهة أخرى، مع أن الكرد عبر التاريخ 
والحاضر لم يكونوا يوما مصدر للإساءة 
لأيّ دولة في العالم، بالعكس تماما كانوا 
ولا يزالون يمدون أيديهم للسلام والمحبة 

والتسامح مع الجميع لبناء علاقات مبنية 
على احترام الحقوق العادلة للشعوب 

في المنطقة، وهو ما يستدعي من القوى 
الدولية دعمهم على كافة الأصعدة 

للاستمرار في بناء قلعة متينة للسلام.

سياسة واشنطن تتغير.. والكرد ضحية التناقضات
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متى من الممكن أن يبدأ هذا النظام 
العالمي في أخذ وعي الإنسان على 

محمل الجد؟
أفكر أحيانا، أيسخر هذا النظام 

العالمي منّا نحن ”العامة“؟
هذا النظام الذي يعجز المرء عن 
فهم ماهية حُكّامه وكيفية حُكمه، ما 
حقيقته؟ من يدير هذا العالم حقا؟

اليوم، تقترب الانتخابات الرئاسية 
الأميركية وتعود المسرحية لتتصدر 

عناوين الأخبار من جديد وتعود 
المنافسة بين الحزبين الحاكمين 

في الولايات المتحدة إلى الواجهة 
من جديد، وتبدأ الأزمات في العالم 

بالتفاعل.. الأحزاب الأميركية التي لم 
تتوقف يوما عن دعم الصراعات هنا 

وهناك.
لكن، ألا يُسمح للإنسان أن 

يتساءل: أولا، لماذا بعد كل هذه الأعوام 
يتم حصر الانتخابات بين حزبين 
”ديمقراطي وجمهوري“ وفقط؟

ألا يحق للأجيال الجديدة أن تخرج 
بأحزاب جديدة تحمل أفكارا تشبهها 

وتشبه زمانها؟
اليوم في 2024، لماذا أحزاب 

تأسست في 1828 و1854 تحكم بذات 
الفكر والنهج والإرث الفكري والقيمي؟

ألا يحق البدء في تجديد الفكر 
البشري والإنساني للدول؟ ألا تترهل 

الأفكار؟ تترهل بالطبع.
ثانيا، لماذا بعد أن ثبت فشل 

جو بايدن ودونالد ترامب في قيادة 
الولايات المتحدة، خاصة، والعالم 

بشكل عام، والأثر السلبي الذي تسبب 
كل منهما فيه خلال فترة حكمه، 

يعود النظام العالمي لحصر الاختيار 
والخيارات بينهما؟

بايدن، الذي يعجز عن إكمال جملة 
واحدة متكاملة مؤخرا، وخطاباته 

أصبحت أشبه بمسرحيات مضحكة 
للعامة، في وصف السيسي بالرئيس 
المكسيكي، ووصف الرئيس الصيني 
بالدكتاتور عقب لقاء بينهما، بايدن 

الذي يبدو أنه لا يعي حقيقة وجوده، 
وهفواته باتت كثيرة ومحرجة، كيف 

يُسمح له بالعودة إلى لترشح؟

أما ترامب ومسلسل تغريداته التي 
لا تنتهي ومحاكماته الغريبة والمتشعبة 
التي لا تنتهي أيضا.. ترامب المفصول 
عن الواقع، الذي لا يبدو أنه كان يوما 

يؤمن بالحريات والإنسانية، الذي 
وضع الناس في أقفاص وفصل الأطفال 

عن أمهاتهم، وكأنه يرى المهاجرين 
واللاجئين نوعا من أنواع الفايروسات.
هذان يعتبران ”أقوى الشخصيات 
وأكثرها تأثيرا في الوقت الراهن.. كل 

داخل حزبه“.. تخيل؟
هل يعتبر هذان أقوى مرشحين 

لحكم الولايات المتحدة لأربع سنوات 
إضافية؟

أفكر: حقا، هل يمازحنا هذا النظام؟
ألا يحترم هذا النظام إنسانيتنا، 
ثقافتنا، وعينا، أحلامنا، طموحاتنا، 

قدرتنا على التفكير والتحليل والحوار 
والإبداع؟

ألا يستحق المواطن الأميركي بشكل 
خاص، والمشاهد المتأثر في كافة بقاع 

الأرض من الولايات المتحدة وقراراتها، 
رؤساء بفكر جديد ونهج جديد، قادرين 

على إيجاد حلول للأزمات الداخلية 
والخارجية على الأقل، حتى وإن كان 
كما يقول ترامب ”هناك دولة عميقة 

تُدير وتحكم وتُؤثر“؟ ألا يحق أن تكون 
الواجهة جميلة ومُتزنة ومتوازنة 

وطبيعية على أقل تقدير؟
حتى وان أراد هذا النظام إدارة 
مصالحه كما يريد، دون أخذ بعين 

الاعتبار لوجود المجتمعات البشرية، 

ألا يمكن أن يحترم بصيرة الإنسان 
وإدراكه وذكاءه؟

ماذا فعل هذان للمواطن الأميركي؟ 
هل تحسنت حياة المواطن الأميركي 
الاقتصادية؟ هل تم انتشاله من آثار 

كورونا الاقتصادية المدمرة؟
هل تم تطوير أنظمة صحية تكفل 
علاجه بشكل أفضل؟ هل يتم تحسين 
الخدمات المقدمة للجميع هناك مثلا؟

هل تم إيجاد حلول لمشكلة اقتناء 
الأسلحة والجرائم والفئران في 

نيويورك وتكساس المتمردة وشرارة 
الحروب الأهلية التي تلوح بالأفق من 

جديد؟
أم ما زالوا يطاردون الفضائيين 
في السماء متناسين مشاكل المواطن 

الحقيقية؟
الولايات المتحدة، المنصبة نفسها 

شرطيا العالم، هل تجد في إدارة بايدن 
وعجزها في التعامل مع الكثير من 

الملفات نجاحا؟
ربما.. ففي عهده، سقطت 

أفغانستان وسُحقت غزة ودُفنت الضفة 
وخُذلت أوكرانيا واشتعلت النيران في 
البحر الأحمر.. فلمَ لا يكون ناجحا؟

ثم نفكر في نقطة أخرى، الحزب 
الديمقراطي الذي يُصدّر نفسه للعالم 

بعرّاب الحريات والمدافع عن حقوق 
الإنسان والقائد لليبرالية والجامع 
للأقليات العرقية والإثنية والدينية 

والمتُقبل للجميع والمنفتح على الآخر.. 
وجدناه يزج بأوكرانيا في حرب 

خاسرة، وخلق صراعات لا داعي لها، 
وأجج كرها بين شعبين يصعب إخماده 

في سنوات طويلة لمصالح سياسية 
بحتة، لمواجهة الدب الروسي الذي يقف 

شوكة بحلقه.
الحزب الديمقراطي ترك أفغانستان 

تسقط برمشة عين معلنا براءته منها، 
وتاركا نساءها يوأدن في حبال فكرية 

سامة وشعبها يُقاسي ثقافة خوف 
ورعب دمرته فكريا وقيميا واقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا، وعادت بالدولة 
والشعب ألف سنة ضوئية إلى الوراء.

الحزب الديمقراطي الذي أعلن 
دعمه اللامحدود واللامنطقي لإسرائيل 

في حروبها المعلنة والمجهولة دون 
أن يفكر حتى مرتين، دون أخذ بعين 
اعتبار ملايين الأرواح وأطفال بآمال 

وشباب بطموحات وبيوت دافئة تضج 
بالذكريات.

الحزب الديمقراطي الذي يعبث هو 
وخصمه إيران في أمن البحر الأحمر، 

وأطراف ثالثة هشة وممزقة..
عبث في أمن الملاحة وأرقام 

الاقتصاد والأسعار في العالم، ثم 
اقتحم واستباح العراق وسوريا 

بصواريخه.
الحزب الديمقراطي الذي يصر على 

حروب طويلة مع إيران هنا وهناك، 
وحوّل أطرافا ثالثة لساحات مشتعلة 
حاضنة للمزيد من التطرف والمأساة.
هذا يقودنا إلى سؤال آخر، إذا 

كان الحزب الديمقراطي عرّاب الانفتاح 
والتعايش والتعددية والإنسانية يُخلّف 
مآسي بشرية بهذا الحجم.. فماذا بقي 

لنتوقع من الجمهوريين المحافظين 
الرافضين للآخر، والمتحفظين في 

وجهات نظرهم، المتدينين النخبويين 
الذين يرون في الاختلاف تهديدا، 

والذين يؤمنون بلغة المال والنخبة 
والعرق المخُتار، ويؤمنون بأفضلية 

عرق على آخر، من يؤيدون إغلاق 
حدود بلادهم أمام المهاجرين وأي لاجئ 
يسعى للبحث عن مستقبله في ”الحلم 

الأميركي“.. من لا يرون العامة ولا 
يكترثون لهم في الأساس.

الجمهوريون الذين قضوا على 
العراق بحجج واهية دون اعتذار 
وحتى دون محاكمة أو محاسبة.

سرقوا نفط سوريا، ويعلنون دعما 
مُطلقا لإسرائيل دون حتى محاولة 
تمثيل لذرف أيّ دمعة تمساح على 

الآخر.
بماذا تختلف أجندة أيّ من 

الحزبين الخارجية؟ وأيّ إصلاحات 
داخلية حققها أيّ منهما؟

ماذا حققوا خلال 10 سنوات سوى 
المزيد من ميلاد المأساة للبشرية، وكأن 

كل الأحلام التي بُددت، وكل الأطفال 
الذين لم يمنحوا فُرصة للحياة، وكل 

الدول التي نُكّل بثرواتها ونُهبت 
خيراتها، وكل الدول التي حُوّلت إلى 
أماكن خاوية بائسة لا تصلح للحياة، 

كل ذاك لا قيمة له في عين شرطي 
العالم.

وبهذا إن فاز أحدهما، أيّ رؤى 
مختلفة يملكان؟ وأي فُتات أمل باق 
حتى يمنحوه لأنفسهم أو للآخرين؟

خ هيمنة إيران
ّ

السلاح الأيديولوجي يرس

قواعد الاشتباك تتغير مع 

ازدياد نشاط برنامج إيران 

النووي وامتداد ميليشياتها 

في المنطقة والحرب في غزة 

ستضطر واشنطن للعمل وفق 

الأحداث المتسارعة وتعرضها 

لهجمات من وكلاء إيران

إذا كان الحزب الديمقراطي 

اب الانفتاح والتعددية 
ّ
عر

ف مآسي بشرية بهذا 
ّ
خل

ُ
ي

ى لنتوقع 
ّ

الحجم، فماذا تبق

من الجمهوريين المحافظين 

الرافضين للأخر المتحفظين 

في وجهات نظرهم الذين يرون 

في الاختلاف تهديدا

ربى عياش
إعلامية فلسطينية
اشش
ي ي ي  لا إ

زيد سفوك
كاتب من كردستان 
العراق

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي



 القاهــرة - فتحت مصـــر جبهة جديدة 
في مسار تطوير قطاع الصناعة، متسلحة 
بإستراتيجية تهدف إلى معالجة المشكلات 
والصادرات،  الاســـتثمار  وزيادة  الهيكلية 
كي تســـهم فـــي حـــل أزمة شـــح العملات 

الأجنبية.
الرئيـــس  عقـــده  اجتمـــاع  واســـتقر 
التنفيذي للهيئة العامة للاســـتثمار حسام 
هيبة، مؤخـــرا، وبعض الـــوزراء والغرف 
التجاريـــة ومنظمات الأعمال على إنشـــاء 

مجلس أعلى لكل مجال صناعي.
وقال هيبة إن ”الخطوة محاولة لتعزيز 
الاســـتثمارات وزيادة الأسواق المستهدفة 
في الخارج، متوافقة مع رؤية مصر 2030“.

وتتطلع الحكومة عبر وثيقة سياســـة 
ملكيـــة الدولة لفتـــح المجال أمـــام القطاع 
الخاص ليتمكن من المشاركة في الاقتصاد 
بنســـبة 65 فـــي المئة بدلا مـــن 35 في المئة 

حاليا.

وتحـــاول الهيئة تحقيق مســـتهدفات 
البلاد فـــي إســـتراتيجية الاقتصاد للفترة 
بين 2024 و2030 لجذب 100 مليار دولار من 
الاستثمار الأجنبي عبر منح حوافز جديدة 
وتأسيس وكالة للتّرويج للاستثمارات في 

الخارج.
ويـــرى محللـــون أن تعـــدد المجالـــس 
ليـــس معيارا لحـــل مشـــاكل الصناعة أو 
زيادة الصادرات، بل إن تقليص الإشـــراف 
الحكومي هو الحل الأمثل، إذ توجد نماذج 
ناجحة ولم تســـلك الخطة المستهدفة، مثل 

تركيا.
ويُـــدرك القطـــاع الخـــاص فـــي مصر 
مشـــاكله جيـــدا، وهو في غنـــى عن وجود 
مجالـــس جديـــدة لحلهـــا، لأن منظمـــات 
الأعمال تريد عرض مشاكلها على المسؤول 

الحكومي المنوط به الإشراف على القطاع، 
لكن تأمل أن تكـــون هناك قدرة على توفير 

الحلول.
وتتنافـــى الخطوة مـــع توجه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي عندما رد على مقترح 
رئيس اتحاد الصناعات محمد الســـويدي 
خـــلال مؤتمر صحفي فـــي أكتوبر الماضي 
بشـــأن مطالبتـــه بإنشـــاء مجلـــس أعلى 

للصناعات.
وقـــال السيســـي وقتهـــا إن ”العبـــرة 
ليست بالمجالس لكن بإرادة الناس وإرادة 
الموظف الـــذي لا يعرف أنـــه عندما يوقف 

إجراء يعطل البلد“.
وأكـــد عضـــو مجلـــس إدارة جمعيـــة 
رجال الأعمال المصريين حســـن الشـــافعي 
أن حـــل مشـــكلات الصناعة لا تســـتوجب 
إنشاء مجالس جديدة، وأن المطالبات بذلك 
”مضيعة للوقت“ واستعراض إعلامي فقط 

وهي غير مجدية.
وتم تدشين المجلس الأعلى للاستثمار 
والمجلـــس الأعلـــى للتصديـــر قبـــل ذلـــك، 
وكلاهما تحت إشراف رئيس الجمهورية، 
ومـــع ذلك، لـــم تظهر طفرة اســـتثمارية أو 
تصديريـــة في بلد يعانـــي أزمة اقتصادية 
حادة لضعـــف الصادرات والاســـتثمارات 

الأجنبية المباشرة.
إن ”زيادة  وقال الشـــافعي لـ“العـــرب“ 
الصـــادرات تأتي بمنح الحوافز الحكومية 
وليـــس بمجالـــس عليـــا، ولـــو تم إصدار 
للمصدرين  الضرائـــب  بخفـــض  قـــرارات 
أو منحهـــم أراضـــي مجانيـــة لتأســـيس 
مشروع جديد ســـوف يترتب على ذلك قفز 

الصادرات لضعف قيمتها الحالية“.
وحققـــت مصر نمـــوا في الصـــادرات 
العـــام الماضـــي، وصفتـــه وزارة الصناعة 
بأنه ”إنجاز كبير“، مع تتابع الأزمات على 
الصعيديـــن الإقليمـــي والعالمي، لتســـجل 
نحو 35.6 مليار دولار، فيما المستهدف هذا 

العام تحقيق نمو قدره 10 في المئة.
ورفـــض مســـتثمرون فـــي تصريحات 
لـ“العرب“ تدشين أيّ مجالس عليا جديدة، 
لأن انتعاش الصناعة والتصدير يتحققان 
بالحوار بـــين رجال الأعمال والمســـؤولين 
المعنيـــين لتجاوز العراقيـــل ووضع حلول 

سريعة لها.
مســــتثمري  جمعيــــة  عضــــو  وقــــال 
السويس غريب محمد إن ”تعدد المجالس 

العليــــا لــــن يضيــــف جديــــدا، والحل في 
يــــد الحكومة، لكــــن المطلــــوب خفض عدد 
الــــوزارات وإعــــادة هيكلــــة الحكومة كي 
لا تتعــــدد الهيئات عند المســــتثمر وإنهاء 

إجراءات التصدير“.
أن المصانع تعاني  وأوضح لـ“العرب“ 
من ضعف الإنتاج ولا يزال حجم الصادرات 
ضئيلا للغاية، ثم تطل الحكومة بتأسيس 
مجالــــس فرعية لن تقــــدم أو تؤخر في ظل 

إخفاق في النهوض بالصناعة“.
كما أشــــار إلى أن تأســــيس المجالس 
يدفــــع بالبيروقراطيــــة خطوة إلــــى الأمام 
ويزيد من انتشارها دون وجود خطة إنقاذ 
سريعة للقطاع الذي تتعامل معه الحكومة 

بالمسكنات.
وإذا بــــات تدشــــين المجالــــس حقيقة 
فيجب أن تضم في إدارتها خبراء وممثلين 
عن القطاع الخاص، إلى جانب المسؤولين 

الحكوميين الذين يتولون إدارتها.
المحليــــة  المصانــــع  معظــــم  وتواجــــه 
ارتبــــاكا نتيجة الركــــود ونقص الخامات 

ومســــتلزمات الإنتاج بســــبب أزمة شــــح 
العملة وارتفاع الأسعار والتضخم الكبير 

في الأسواق المحلية.
ويؤكد الواقــــع العملــــي أن الصناعة 
لا تتطلــــب مثل هذه المجالــــس، لأن وجود 
مجلسين تابعين لرئاسة الجمهورية يكفي 
لحل مشــــكلات هذا القطاع، فالأول تُعرض 
عليــــه مشــــكلات الاســــتثمار والصناعــــة 

والثاني لعرض عقبات التصدير.

ويدور تساؤل بشأن المجالس الجديدة 
فيما إذا كان سيتم إلغاء المجالس التابعة 
للرئاســـة عقب وجود المجالس العليا لكل 
صناعة، وما هـــو دور الأخيرة بالضبط، 

وهل تتولى حصر المشـــكلات ثم عرضها 
على الرئاسة فيما بعد؟

وتأتـــي الخطوة مع وجـــود منظمات 
أعمـــال كبرى مثل جمعيـــة رجال الأعمال 
المصريـــين التـــي تضـــم لجانـــا مختلفة 
لكل مجـــال صناعي واتحـــاد الصناعات 
المصرية الـــذي يضم العديد مـــن الغُرف 

والشعب.
وهناك أيضا اتحاد المستثمرين الذي 
يركز على المناطـــق الصناعية والمصانع 
المختلفـــة، وكذلك جمعيات المســـتثمرين 
لـــكل منطقة صناعية، وكلهـــا في النهاية 

تتواصل مع الحكومة.
ومـــن هنـــا تأتـــي أهميـــة التواصل 
الحكومـــي المباشـــر مـــع رجـــال الأعمال 
والهيئات المعنية دون وجود حلقة جديدة 
يترتب عليها تأخير حل المشـــكلات التي 

تواجه المستثمرين.
وثمـــة بدائـــل أكثـــر فاعليـــة لزيادة 
الصادرات بدلا من إطلاق مجالس جديدة 
هـــي التركيـــز علـــى التمثيـــل التجاري 

في الخـــارج، فهو على دراية بالأســـواق 
الخارجية ومتطلباتها.

ويـــرى خبـــراء أنه ينبغـــي أن ينصبّ 
تركيز الحكومة حاليـــا على زيادة الإنتاج 
عبـــر توفير الخامـــات للمصانـــع بدلا من 
اســـتغراق الوقت في البحث عن تشـــكيل 
للمجالس أو توفيـــر مقرات لها وقد تتخذ 
قرارات بشـــأن الصناعـــة والتصدير دون 

الرجوع إلى الوزير المختص.
وأعلنـــت هيئة الاســـتثمار أنها بصدد 
تجهيز حوافـــز جديدة تناســـب متطلبات 
الســـوق، كوســـيلة لجذب رؤوس الأموال 
الخارجيـــة وســـتكون أكثـــر مرونـــة مـــن 
نظيرتهـــا فـــي قوانين الاســـتثمار وتنمية 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكـــدت أن الحوافز المزمع الإعداد لها 
تنقســـم إلى شـــقين، الأول خـــاص بالكلفة 
الاســـتثمارية للمشـــروع، والثانـــي بنـــاء 
على الطاقة التشـــغيلية، أي عـــدد العمالة 
المستهدف تشـــغيله بالمشروع، وستختلف 

الحوافز على حسب كل نشاط.
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أي تغيير لن يكون بكبسة زر

تحديات خطة مصرية جديدة للتصدي لمشاكل الصناعة
الشكوك تستقبل خطط الحكومة بشأن إمكانية المجالس العليا الجديدة في دفع نمو الصادرات

تســــــعى الســــــلطات المصرية لتبني خطة طموحة لتوســــــيع فرص النمو في 
مجال الصناعة السنوات المقبلة، في سياق محاولات رسمية عديدة لتعزيز 
القيمــــــة المضافة لهذا القطاع في عمليات التصدير، ودعم احتياطات البلاد 

من النقد الأجنبي.

إطلاق صندوق عالمي لمكافحة

التجارة الموازية للتبغ

تفاؤل حذر بنمو اقتصادات

أفريقيا عقب عام من العثرات
 بنمــا - أعلنت منظمـــة الصحة العالمية 
الجمعـــة عن التوصّل في بنمـــا إلى اتفاق 
بشأن إنشاء صندوق عالمي لتمويل الحملة 
العالميـــة لمكافحـــة الاتجار غيـــر القانوني 

بالتبغ.
وقالـــت أدريانا بلانكو، رئيســـة أمانة 
الاتفاقيـــة الإطارية للمنظمة بشـــأن التبغ، 
إن ”الصنـــدوق تبلغ قيمته 75 مليون دولار 
وتموّلـــه دول مانحة مـــن خلال قروض من 

دون فوائد، وسيديره البنك الدولي“.
وشـــددت خلال مؤتمر صحفي على أن 
”الصندوق يمثل أســـلوبا مبتكـــرا لتوليد 
الموارد والمساعدة في تمويل الطرق الآيلة 
إلى تنفيـــذ الاتفاقيـــات الدوليـــة لمكافحة 

التبغ“.
ويعتقد متابعون أن المبلغ المخصص 

يبدو ضعيفا للغاية خاصة وأن العديد 
من البلدان في أميركيا الجنوبية 
وأفريقيا ودول في آسيا التي لا 

تتمتع بالاستقرار تعاني من ظاهرة 
تهريب السجائر إلى جانب سلع 

أخرى مثل الوقود والمواد الغذائية.
وتعتبر تجارة التبغ والسجائر 

مصدر دخل للجماعات المسلحة 
المتشددة حول العالم بسبب 

الإيرادات الكبيرة التي تمول بها 
أنشطتها ضد الحكومات.

ويتسبب التبغ بوفاة أكثر 
من ثمانية 

ملايين 
شخص 
سنويا 

في مختلف 
أنحاء العالم، 1.3 مليون 

شخص من بينهم يتعرضون 

للتدخـــين الســـلبي، وفق منظمـــة الصحة 
العالمية.

وصدر قرار إنشـــاء الصنـــدوق خلال 
مؤتمر المتابعة الثالث لبروتوكول القضاء 
على الاتجار غير القانوني بمنتجات التبغ 
(أم.أو.بي 3) المعمول به منذ سبتمبر 2018 

والذي اختُتم الخميس.
والتـــزم المؤتمـــر الـــذي ناقـــش فيـــه 
مندوبـــون مـــن حوالـــي 70 دولـــة أيضـــا 
مراقبـــة مبيعات الســـجائر في الأســـواق 
الحـــرة، بتعزيـــز إمكانية تتبّـــع منتجات 
هذه التجارة، بالاعتماد على التكنولوجيا 

والتعاون الدولي.
وعُقد هذا الحدث في أعقاب الاجتماع 
العاشـــر لاتفاقية منظمـــة الصحة العالمية

 الإطارية بشأن مكافحة التبغ، 
والذي اختُتم السبت 
الماضي باتفاق بشأن

 حماية البيئة.
وقالت بلانكو 
”نسعى للوصول 
إلى رأسمال بقيمة 
25 مليون دولار 
للبروتوكول 
وآخر قدره 50 
مليون دولار 
للاتفاقية 
الإطارية، 
وستتم إدارة 
المبلغين معا“.

ولا توجد 
إحصائيات 
دقيقة حول 
حجم السوق 
السوداء للتبغ،

لكن بعض المنظمات غير الحكومية تعتقد 
أن الشـــركات العاملة في القطاع تُضخّم 
الأرقـــام المرتبطة بتهريب الســـجائر من 
أجـــل الضغـــط على الحكومـــات لخفض 

الضرائب.

وقــــال دانيــــال دورادو مــــن منظمــــة 
كوربوريــــت أكاونتابيليتي لوكالة فرانس 
برس على هامش المؤتمــــر إن هذا التتبّع 
”يتيح رؤية مســــار المنتج مــــن إنتاجه إلى 
طرحه في الســــوق، من أجل التأكد من أن 
(منتجات التبغ) لا يتم توريدها بشكل غير 

قانوني“.
وجــــود  يتطلــــب  ”هــــذا  وأضــــاف 
فــــي  مســــتقلة)  (مراقبــــة  تكنولوجيــــا 
مصانــــع الإنتاج، فيما يرتبــــط جزء كبير 
من التجــــارة غيــــر القانونيــــة ببيع هذه 

المنتجات بالتجزئة“.
ولمعاضــــدة الجهود الدوليــــة في هذا 
المضمار، قدّمت شــــركة روسية مستفيدة 
مــــن وجــــود مندوبــــي أم.أو.بــــي 3، نظام 
تتبّع رقمي لمنتجات التبغ، يتيح بحســــب 
مديريهــــا مكافحــــة التهريــــب والتهــــرب 

الضريبي.
وتوقعــــت مجوعــــة إمــــارك لأبحــــاث 
الســــوق في تقرير نشــــرته قبــــل فترة أن 
يصل حجم ســــوق التبــــغ العالمي بحلول 
العــــام 2028 إلــــى نحــــو 9.3 مليــــون طن 

ارتفاعا من 8.5 مليون طن حاليا.

 أبيدجان - تعطي تقييمات متشـــائمة 
حديثـــة حـــول أداء الاقتصـــاد الأفريقي 
صادرة عن أكبر المؤسسات المقرضة في 
القارة دليلا علـــى أن الحكومات مطالبة 
ببـــذل جهـــود أكبر هـــذا العـــام لتجنب 
الأســـوأ بالنظـــر إلـــى الضبابيـــة التي 

تعتري أسواق العالم.
الأفريقـــي  البنـــك  توقعـــات  وبـــدت 
للتنمية لنمو الاقتصـــاد الأفريقي حذرة 
لعـــام 2024. وقـــال الجمعـــة إن ”النمـــو 
ســـيرتفع هذا العام بعدما انخفض إلى 
3.2 في المئـــة العام الماضـــي من 4.1 في 

المئة في 2022“.
البنـــك  توقعـــات  دون  ذلـــك  وجـــاء 
الصادرة خـــلال نوفمبـــر الماضي بنمو 
3.4 فـــي المئة في عـــام 2023 بأكمله. كما 
خفـــض البنك تقديراتـــه للنمو الإقليمي 
وســـط وشـــمال أفريقيـــا في ظـــل ركود 
اقتصـــاد غينيـــا الاســـتوائية المنتجـــة 
للنفـــط وتداعيـــات الفيضانـــات المدمرة 

في ليبيا.
وقال البنك في تقرير أوردته رويترز 
إن ”عدم الاســـتقرار السياسي والتباطؤ 
الاقتصـــادي فـــي الصـــين يفاقمـــان أثر 
صدمات ســـابقة مثل كوفيـــد والصراع 

الدائر بين روسيا وأوكرانيا“.
وأضاف أن ”الصدمات التي تعصف 
بالاقتصادات الأفريقية منذ 2020 أضرت 

بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى“.
وأوضـــح البنـــك أنـــه علـــى الرغـــم 
مـــن الصدمـــات التي تعصـــف بالمنطقة 
ســـجلت 15 دولة أفريقية نموا اقتصاديا 
بأكثـــر من 5 في المئـــة العام الماضي، من 
بينها إثيوبيـــا التي تعيد هيكلة ديونها 
الخارجيـــة وكـــوت ديفـــوار وجمهورية 

الكونغـــو الديمقراطيـــة وموريشـــيوس 
ورواندا.

وتوقـــع تســـارع النمـــو فـــي جميع 
المناطق باســـتثناء وســـط أفريقيا خلال 
هـــذا العام، بينما يظـــل الجزء الجنوبي 
من القارة في ذيـــل القائمة بنمو 2.2 في 
المئـــة مقارنة مع 5.7 في المئة في شـــرق 

أفريقيا.
ويعكس الأداء البطيء لجنوب القارة 
الركود الاقتصادي المســـتمر في جنوب 
أفريقيا، حيث مـــن المرجح أن ينمو أكبر 
اقتصـــاد في المنطقـــة 1.1 فـــي المئة في 
2024 ارتفاعا مـــن 0.8 في المئة في العام 
الماضي، فيما من المقـــرر عقد انتخابات 

بالبلاد هذا العام.

الوضـــع  ”هـــذا  إن  البنـــك  وقـــال 
الاقتصـــادي المخيب للآمال يســـهم في 
احتـــداد البطالة المرتفعـــة والفقر وعدم 
المســـاواة في البـــلاد، ومنعها من جني 
الثلاثـــين  خـــلال  الديمقراطيـــة  ثمـــار 
ســـنة التـــي تلـــت نهايـــة حكـــم الأقلية 

البيضاء“.
وتشـــير توقعاته إلـــى أن نيجيريا، 
أكبر اقتصادات غرب أفريقيا، ستســـجل 
نموا قدره 2.9 فـــي المئة في 2024 بزيادة 
0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث 
تسبب انخفاض قيمة العملة بشكل حاد 

في ارتفاع التضخم، ما أدى إلى اشتداد 
أزمة ارتفاع كلفة المعيشة.

وفـــي مصر، الـــذي يمـــر اقتصادها 
بأزمة حادة، من المتوقع أن يسهم ارتفاع 
التضخم ونقـــص العملـــة الأجنبية في 
تراجـــع النمو إلى 3.7 في المئة هذا العام 

مقابل أربعة في المئة عام 2023.
وأدى تشـــديد السياســـة النقدية في 
البلـــدان الغنية إلـــى تزايد الضغط على 
أفريقيـــا، ما نتـــج عنه ارتفـــاع تكاليف 
خدمـــة الديـــون، وتقييد الوصـــول إلى 
أســـواق رأس المال الدوليـــة وزيادة عدم 

الاستقرار في أسواق الصرف الأجنبي.
ويركز البنك الأفريقي للتنمية، الذي 
يتخـــذ العاصمـــة الإيفواريـــة أبيدجان 
مقرا لـــه، على البنية التحتية التي تعزز 
التجارة بـــين الدول الأفريقية، وتشـــكل 
حاليـــاً 15 فـــي المئة تقريباً مـــن إجمالي 

حجم التجارة في القارة.
ومن المرتقب زيـــادة التدفقات المالية 
عقب إنشـــاء منطقة التجـــارة الحرة في 
أفريقيـــا، التـــي يُتوقع تشـــغيلها بكامل 
طاقتها في 2030. وستفســـح المجال أمام 
إنشـــاء ســـوق تجمع حوالـــي 1.3 مليار 
شـــخص، وبها إنتـــاج محلـــي إجمالي 

مشترك بقيمة 2.5 تريليون دولار.
ويعاضد بنك التصدير والاســـتيراد 
الأفريقي كل هذه الجهود حيث يعمل على 
تطوير نظام ســـيتيح إجـــراء تحويلات 
للتمويل بين الـــدول الأفريقية في الوقت 
الفعلـــي، بدلا مـــن تحويل الأمـــوال عبر 

البنوك الأوروبية والأميركية.
ويقول بنك التصدير إن هذه المبادرة 
مـــن المتوقع أن توفر 5 مليارات دولار من 

نفقات التحويلات السنوية للقارة.
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 نيــوارك (الولايات المتحدة) - خفضت 
مجموعـــة لوســـيد لصناعـــة الســـيارات 
الكهربائية أســـعار ســـيارات الســـيدان 
الفاخـــرة من طـــراز أير بنســـبة تتراوح 
بـــين واحـــد إلى عشـــرة فـــي المئـــة، في 
أحـــدث محاولة لزيادة الطلب في ســـوق 

ضعيفة.
وتواجـــه صناعـــة هـــذه الفئـــة مـــن 
المركبـــات الصديقـــة للبيئـــة تباطؤا في 
الطلـــب منذ أكثر من عام، وقد اســـتجاب 
المصنعـــون مـــن خـــلال خفض الأســـعار 
وتقليـــص الإنتاج في بعض الحالات مثل 

تسلا.
ولوســـيد التـــي خفضـــت الأســـعار 
مـــن قبل في أغســـطس الماضـــي من بين 
الاستثمارات  صندوق  اســـتثمارات  أكبر 
الســـعودي (صندوق الثروة) في كيانات 
أميركيـــة مثل أوبـــر وبرولوجيس لإدارة 
أرفيتـــش  ومنصـــة  التخزيـــن  منشـــآت 

التكنولوجية لصناعة الأزياء.
ويشـــكل الرهان على لوســـيد تحديا 
للصنـــدوق المكُلّف بقيادة خطط الحكومة 
لخفـــض اعتمادهـــا علـــى عوائـــد النفط 
وتنويـــع مصـــادر الدخـــل فـــي مجالات 
مختلفة تشـــمل قطاع السيارات والطاقة 

النظيفة والتكنولوجيا وغيرها.

ويبلـــغ ســـعر نظـــام الدفـــع الخلفي 
لســـيارة أير بيور نحـــو 69.9 ألف دولار، 
بينمـــا يبلغ ســـعر أير تورينـــغ 77.9 ألف 
دولار، أما ســـعر أير غراند تورينغ فيبلغ 

109.9 آلاف دولار، بحسب رويترز.
وستكون الأسعار الجديدة مخصصة 
المتحـــدة،  الولايـــات  فـــي  للمســـتهلكين 
وهي لا تشمل رســـوم الضرائب والملكية 
والوجهـــة  والخيـــارات  والترخيـــص 

والوثائق.
وكانـــت تكلفة أير بيور ســـابقا 77.4 
ألـــف دولار، وأير تورينغ 85.9 ألف دولار، 
وبالنســـبة إلى أير غرانـــد تورينغ فكان 

السعر يبلغ 110.9 آلاف دولار.
وأعلنـــت شـــركة لوســـيد أيضًـــا عن 
مخصـــص قدره ألف دولار لشـــراء بعض 
ملحقـــات الشـــحن والصيانـــة المجدولة 
المجانية لمدة عامين على كل عملية شـــراء 

أو استئجار.
ولا تزال الشركة الأميركية بعيدة عن 
المنافســـة مع علامات شـــهيرة مثل تسلا 
وبـــي.واي.دي الصينية، التي تتطلع إلى 
الاســـتحواذ علـــى أكبر حصة من ســـوق 
السيارات الكهربائية في غضون سنوات.
ومن المتوقـــع أن يتباطـــأ النمو في 
ســـوق الســـيارات الكهربائيـــة العالمية 

إلـــى 27.1 في المئة هذا العـــام من النمو 
المقـــدر بنســـبة 29 في المئة خـــلال العام

الماضي.
وذكرت شـــركة الأبحاث كامليس في 
أحـــدث تقديراتهـــا أن انخفـــاض الدعم 
الحكومي يجعل الســـيارات أقل جاذبية 

للمشترين.

وحذرت شـــركة تســـلا الرائـــدة في 
السوق من أن نموها سيتباطأ هذا العام 

على الرغم من تخفيضات الأسعار.
وأكدت لوســـيد الشـــهر الماضي أن 
انخفضت  والإنتـــاج  التســـليم  عمليات 
في الربع الرابع من 2023 مقارنة بالعام 
الســـابق. وكانـــت قـــد خفضـــت هدف 
الإنتاج للعام الماضي في وقت سابق من 

نوفمبر.
ومـــن المقـــرر أن تعلـــن الشـــركة عن 
نتائجهـــا الماليـــة للربـــع الرابـــع يـــوم 

الأربعـــاء المقبـــل، ويتوقـــع المحللون أن 
تعلن عن خسارة قدرها 29 سنتاً للسهم، 

وإيرادات قيمتها 178.4 مليون دولار.
ويرجّح المحللون أن يبلغ ســــعر سهم 
الشــــركة الأميركية نحــــو 4.46 دولار خلال 
ســــنة، لكــــن لا توجــــد أيّ توصية بشــــراء 
الســــهم وفق بيانات مــــن بلومبرغ ترصد 

آراء 18 محللا.
وتستهدف لوسيد الوصول إلى مرحلة 
التصنيع الكامل للسيارات الكهربائية في 
الســــعودية، لكن الأمر قد يستغرق ما بين 
ثلاث إلى أربع ســــنوات، بحســــب ما أكده 
فــــي وقت ســــابق فيصــــل ســــلطان المدير 

الإداري للشركة في الشرق الأوسط.
لتجميع  مصنعها  الشــــركة  وافتتحت 
السيارات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية 
في الســــعودية خــــلال ســــبتمبر الماضي، 
وهو ما يعني أن أول ســــياراتها المصنعة 
بالكامل في البلد الخليجي قد تبصر النور 

بين عامي 2027 و2028.
وكان سلطان قد أشار في مقابلة سابقة 
مع بلومبرغ الشــــرق علــــى هامش مبادرة 
مستقبل الاســــتثمار في الرياض، إلى أنه 
”في عام 2025 ســــيكون لدينــــا إنتاج كامل 
في الســــعودية“. ولكن هــــذه التصريحات 

جاءت قبل افتتاح مصنع الشركة.

اقتصاد
السبت 2024/02/17
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 إســطنبول - تعلـــق تركيا آمالا كبيرة 
علـــى تعزيـــز الانفتـــاح الاقتصـــادي مع 
السعودية من بوابة السياحة، في الوقت 
الذي تشـــهد فيه منطقة الشـــرق الأوسط 
والعالم توتـــرات تتطلب تكثيف التعاون 

والشراكات لمواجهة التحديات.
ويبدو تطلع أنقرة إلى التكامل مع أكبر 
اقتصاد عربي في صناعة السياحة، إحدى 
الفرص التي قد تخول لها الاســـتفادة من 
طفرة مشاريع القطاع في السعودية بفضل 
إســـتراتيجية التحـــول لتنويـــع مصـــادر 

الدخل.
وأكـــد وزيـــر الماليـــة التركـــي محمـــد 
شيمشـــك فـــي مســـتهل أعمـــال المنتـــدى 
التركـــي – الســـعودي للاســـتثمار المنعقد 
في إســـطنبول الجمعـــة أن بلاده يمكن أن 
تساهم في مساعدة السعودية على تحقيق 

أهدافها السياحية الطموحة.
وقـــال ”يمكن لتركيـــا أن تســـاعد في 
تحقيق هـــذه الأهداف، لأن المواســـم لدينا 
لا تتداخـــل، فموســـمهم الســـياحي هـــو 
الشتاء، وموســـمنا هو بشكل عام الصيف 

والخريف“.

وأضاف ”كما يمكن المســـاهمة ببناء 
وتشـــغيل المرافق، وأيضا نقل الســـياح 
عبر منظمـــي الرحلات بتركيـــا“. وتابع 
”ولهـــذا مـــن مصلحتنـــا ومصلحتهم أن 
تتعـــاون الســـعودية وتركيـــا فـــي هذه 

المجالات“.
وتريد أنقرة من هذه المســـاعي أيضا 
مســـاعدة شـــركات البنـــاء التركيـــة في 
البحـــث عن نشـــاطات خارجية، بســـبب 
ركود قطاع الإنشاءات في السوق المحلية 
نتيجـــة الأزمـــة الاقتصاديـــة وانحـــدار 
الليرة، الذي أدى إلى معاناتها من تراكم 

الديون.
وتعمل شـــركات الإنشـــاءات التركية 
على اقتناص فرص الانفتاح على السوق 
السعودية وبقية أسواق الخليج العربي 
فـــي أعقـــاب التقـــارب بين أنقـــرة ودول 
المنطقة بعد جفاء لسنوات جراء المواقف 

المتباينة في العديد من الملفات السياسية 
الإقليمية والدولية.

ويقول متابعـــون إن زيارة ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمد بن ســـلمان إلى 
تركيا في يونيو 2022 بعد أقل من شـــهرين 
على أول زيارة يجريها الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان إلى الرياض منذ ســـنوات كانت 

دافعا قويا لتعزيز التعاون المثمر.
وقرر البلـــدان عقـــب الزيارتين العمل 
على بناء شـــراكات استثمارية واقتصادية 
وتجاريـــة في كافـــة المجـــالات، الأمر الذي 
ســـيفتح الطريـــق مســـتقبلا أمـــام جنـــي 

مكاسب أكبر وقد يمهد لتوسيع الأعمال.
وأوضـــح شيمشـــك أن بـــلاده تتمتع 
بخبـــرة هائلة فـــي قطاع البنـــاء، و“يمكن 
المســـاهمة فـــي بنـــاء وتشـــغيل المرافـــق 
والمساهمة في نقل السياح ويمكن لمنظمي 
الرحـــلات الســـياحية لدينـــا كســـب المال 
واصطحاب الســـياح إلى هناك، تماما كما 

يجلبونهم إلى هنا (تركيا) في الصيف“.
مـــن  تركيـــا  أن  المؤشـــرات  وتظهـــر 
بـــين الخمســـة الأوائل فـــي العالم بمجال 
الســـياحة، وفي العام 2022 احتلت المرتبة 

الرابعة في عدد السياح.
وقـــال شيمشـــك ”أرقامنا لعـــام 2023 
واضحـــة وعندمـــا تُعرف الأرقـــام العالمية 
فمن المحتمل أن نكون في المركز الثالث أو 
الرابـــع مرة أخرى، ولذا فـــإن تركيا تتمتع 

بخبرة كبيرة للغاية بهذا الصدد“.
وتعمل السعودية على تنفيذ مجموعة 
من المشاريع السياحية المتنوعة بمليارات 
الـــدولارات، فـــي مقدمتها نيـــوم والقدية 
ووســـط جـــدة ومشـــروع المربـــع الجديد، 
إلـــى جانب بوابة الدرعيـــة وأمالا والبحر 

الأحمر.
ويطمح المسؤولون في البلد الخليجي 
إلى جذب 70 مليون ســـائح دولي ســـنويا 
حســـب الهدف الذي حدده لنفســـه بحلول 
عام 2030، وذلك لزيادة مســـاهمة السياحة 
فـــي الناتج المحلـــي الإجمالي إلـــى 10 في 

المئة.
وقال وزير الســـياحة السعودي أحمد 
الخطيب فـــي المنتدى إن بلاده ”ســـتعمل 
مـــع تركيا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية 
إلـــى مســـتوى أعلى“، وســـتتخذ خطوات 
جادة للغاية في ما يتعلق بالبنية التحتية 

والتوسع الحضري.
وأضاف أن ”الســـعودية ســـتطلب من 
الأصدقاء الأتراك المســـاعدة فـــي مجالات 
الدفـــاع والبنـــاء والمقـــاولات والســـياحة 

والصناعة في إطار رؤية 2030“.
وخــــلال العــــام الماضــــي، اســــتقطبت 
الوجهة الســــعودية نحو 27 مليون سائح 

من خــــارج البلاد أنفقــــوا 27 مليار دولار، 
بحسب تصريح سابق للخطيب.

صنــــدوق  منتــــدى  أثنــــاء  وقــــال 
الثروة)  (صنــــدوق  العامة  الاســــتثمارات 
احتضنتــــه  الــــذي  الخــــاص،  والقطــــاع 
الريــــاض هذا الشــــهر، إن ”إســــتراتيجية 
المملكــــة الجديدة تســــتهدف الوصول إلى 
150 مليون ســــائح، 80 مليونا من الداخل 

و70 مليونا من الخارج“.
وتســــعى الريــــاض أيضا إلــــى تعزيز 
بنيتها التحتية السياحية لاستيعاب نمو 
الزوار الوافدين خلال الســــنوات القادمة، 
حيث يبلــــغ عدد الغــــرف الفندقية المتاحة 

حاليا بها 280 ألف غرفة.
وتســــتهدف وزارة السياحة مضاعفة 
ســــعة الفنــــادق إلــــى 550 ألــــف غرفة من 
المســــتوى الفاخر بحلول عــــام 2030، وقد 
قامــــت مؤخــــرا بتوقيع عقود مــــع القطاع 

الخاص لإنشاء 75 ألف غرفة.
وكان الخطيب قد أكد الشــــهر الماضي 
أن بــــلاده تمضي في التوســــع فــــي تنفيذ 
مشــــاريع تهــــدف إلــــى تطويــــر القطــــاع 
بالإضافة  الاستثمارات،  وجذب  السياحي 
إلــــى التنافس علــــى 1.7 مليار ســــائح في 
العالــــم يبحثــــون عــــن أشــــياء جميعهــــا 

موجودة في السعودية.
وتوقعت شركة لوســــيدتي أنسايتس 
في أحد تقاريرهــــا أن بحلول نهاية العقد 
الحالي ســــتكون 50 في المئة من الزيارات 

إلى الســــعودية لغــــرض الترفيه، تليها 32 
في المئة للســــياحة الدينيــــة، و10 في المئة 
لزيــــارة الأصدقاء والأقــــارب، و9 في المئة 

زيارات أعمال.
تصــــدّر  يســــتمر  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الســــعودية لقائمة وجهات الســــياحة في 
المنطقــــة خــــلال العامين الحالــــي والمقبل 
لمجموعة من العوامل تشمل تنوّع عروض 
الســــفر والحملات المكثفــــة التي تقوم بها 

السلطات للترويج للوجهة المحلية.
وســــبق أن أشــــار مأمــــون حميــــدان، 
المديــــر العام لشــــركة وي غو فــــي منطقة 
الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا والهند، 
خــــلال مقابلة مــــع بلومبرغ الشــــرق إلى 
أن الســــعودية باتت تشــــكل محطة لجذب 
الشــــركات المشــــغلة للفنــــادق تزامنــــا مع 
المشاريع الكبيرة على غرار نيوم وذا لاين.

ورجح حميدان أن يتحقق التوازن بين 
السياحة الدينية والترفيهية في عام 2030، 
خاصة وأن ســــياحة الأعمال والســــياحة 
الدينية شــــكلتا في العام الماضي نحو 60 
فــــي المئة مــــن إجمالي نشــــاط القطاع في 

السعودية.
وكانت وي غو قد كشــــفت فــــي تقرير 
تنــــاول الوجهات الرائجة للســــفر الدولي 
استمرار الســــعودية كوجهة أولى للسفر 
الدولي لدى المسافرين من الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا في الربع الرابع من 2023، 

فيما حلت مصر ثانيا، والهند ثالثا.

تركيا تتطلع إلى اقتناص فرص

طفرة السياحة في السعودية
مساع للظفر بحصة من مشاريع التطوير وتشجيع 

منظمي الرحلات على التكامل
تســــــعى تركيا إلى بناء أســــــس استثمارية وثيقة مع الســــــعودية في قطاع 
الســــــياحة الذي يمر بطفرة كبيرة، وذلك في ســــــياق محاولات تجديد روح 
التعاون مع أكبر اقتصاد عربي، لتحقيق مكاســــــب أكبر في المســــــتقبل من 

خلال الاستفادة من رؤية 2030.

 الربــاط - واصلـــت مجموعة اتصالات 
المغـــرب في جني مكاســـب كبيـــرة خلال 
أعمـــال  نمـــو  بفضـــل  الماضـــي  العـــام 
محفظتها المتنوعة في قارة أفريقيا، وهو 
مـــا يمنحها دافعا أكبر لتحقيق المزيد من 

الإيرادات هذا العام.
وأعلنـــت اتصالات المغرب، وهي أكبر 
شـــركة مشـــغلة للاتصـــالات فـــي البلاد، 
الجمعة عـــن ارتفاع أرباحهـــا في الفترة 
الفاصلة بين أكتوبر وديســـمبر الماضيين 
بنحو 20.5 في المئة لتصل إلى 1.56 مليار 

درهم (155.3 مليون دولار).
وتُســـيطر المجموعة على 53 في المئة 
من شـــركة اتصالات المغـــرب المدُرجة في 
بورصة الدار البيضاء ويورونكســـت في 
باريس، بينما تملك الحكومة 22 في المئة.
ويملـــك صنـــدوق الإيـــداع والتدبير، 
الـــذي يدير حصة الحكومـــة، 30 في المئة 
من أســـهم الشركة التي لها أنشطة كثيرة 

في عدة دول أفريقية.
وقالت الشـــركة فـــي بيـــان الجمعة، 
أوردته وكالة الأنباء المغربية الرســـمية، 
إنهـــا ”حققت أرباحا ســـنوية بنحو 6.19 
مليـــار درهـــم (616.9 مليـــون دولار) فـــي 
2023، بارتفـــاع 6.4 في المئة على أســـاس 

سنوي“.
وارتفعـــت إيـــرادات المجموعة خلال 
العام الماضي بواقع ثلاثة في المئة لتصل 
إلى 36.7 مليار درهم (3.66 مليون دولار)، 
وهو ما جـــاء متوافقا تقريبا مع توقعات 

المحللين، بحسب بلومبرغ.
ومثلت الاســـتثمارات ما نسبته 21.3 
في المئة من رقم معاملات الشـــركة بنهاية 
العـــام الماضـــي، متماشـــية مـــع أهداف 

المجموعة.
وجاء نمـــو الإيـــرادات مدفوعا بنمو 
العوائد مـــن الفروع الأفريقية وأنشـــطة 
الإنترنت الثابت في السوق المحلية، وهو 
ما ســـاهم في تعويض انخفاض إيرادات 

خدمات الهاتف المتنقل.
وتعـــد اتصـــالات المغرب ثانـــي أكبر 
شـــركة فـــي البورصة المحليـــة من حيث 
القيمـــة، وهي تعمل فـــي 11 دولة أفريقية 

تحت علامة ”مووف“.
وتوجـــد فروع المجموعة في دول مثل 
بنـــين وبوركينا فاســـو وســـاحل العاج 

والغابـــون ومالي وموريتانيـــا والنيجر 
أفريقيـــا  وجمهوريـــة  وتوغـــو  وتشـــاد 

الوسطى.
وتظهر نتائـــج أعمال الشـــركة نموا 
في قاعدة مســـتخدمي خدمات المجموعة 
بواقـــع 0.7 في المئة لتصـــل بنهاية العام 
الماضي إلى 76 مليون عميل، بفضل النمو 

في المغرب والفروع الأفريقية معا.
وذكـــرت المجموعـــة فـــي بيانهـــا أن 
مجلس إدارتها ســـيقترح على المساهمين 
توزيع أرباح بواقع 4.2 درهم للســـهم ما 
يمثـــل عائدا بنحـــو 4.7 فـــي المئة، حيث 
ســـيبلغ إجمالـــي توزيعات الأربـــاح 3.7 

مليار درهم (360 مليون دولار).

وفـــي ينايـــر الماضي، صـــدر في حق 
الشركة حكم غير مسبوق عن محكمة في 
الربـــاط يُلزمها بدفع تعويـــض قدره 6.3 
مليار درهم لفائدة منافستها وانا صاحبة 
العلامـــة التجاريـــة إنـــوي تعويضا عن 
تضررها من ممارسات منافية للمنافسة، 

وهو الحكم الذي قررت استئنافه.
وتعمل في السوق المحلية إلى جانب 
اتصالات المغرب، ثلاث شـــركات هي وانا 
كوربوريشـــن وهي واحدة من الشـــركات 
التابعة لمجموعة أونا أومينيوم الأفريقية 
وأورنج المغـــرب وشـــركة إينـــوي التـــي 

تأسست في العام 2011.
وتســـعى اتصالات المغـــرب إلى دعم 
نمو أنشـــطتها، لاســـيما في فروعها عبر 
الاستثمار الموزع بطرق مدروسة، خاصة 
فـــي ما يتعلق ببيانـــات الهاتف المحمول 
والخدمـــات الماليـــة المتنقلـــة والخدمات 

الثابتة عالية السرعة.
ويقول المســـؤولون في المجموعة إن 
من خلال الاســـتفادة القصـــوى من تآزر 
أعمالهـــا وتجميع الموارد، توفر اتصالات 
المغرب لنفســـها الوســـائل لتحقيق نمو 

منظم ومربح ومستمر.

 سيول - ابتكر علماء من كوريا الجنوبية 
نوعـــا جديدا من الأغذية المســـتدامة بيئيا 
يمزج بين الأرز وخلايا لحم البقر، مؤكدين 
أنه قد يســـاعد على حـــل الأزمات الغذائية 

وتحقيق تقدّم في مجال التغير المناخي.
ومـــن خلال الدمج بـــين العلم والمطبخ 
ابتكر هؤلاء العلماء حلا واعدا للتحديات 
التـــي يواجههـــا العالـــم في إطعـــام عدد 
متزايد مـــن الســـكان مع تقليـــل تأثيرات 

الانبعاثات الضارة على الكوكب.
وتولى باحثون في جامعة يونسي في 
سيول زرع الأرز الجديد الذي يحتوي على 
خلايا عضلية ودهنية من لحم البقر، داخل 

مختبر.
وكانـــت النتيجة إنبـــات أرزّ ورديّ قد 
يكـــون بحســـب الباحثين معـــادلا للحوم 
أرخـــص وأكثـــر اســـتدامة مـــن الناحيـــة 
البيئية، مع تمتعه ببصمة كربونية أدنى.

وقالـــت المشـــاركة في إعداد الدراســـة 
بارك ســـو هيون ”تخيّلوا لو حصلنا على 
مختلف العناصر الغذائية التي نحتاجها 

من خلال أرزّ بالبروتين“.
وأوضحـــت في بيـــان نُشـــر الأربعاء 
الماضـــي، تزامنـــا مع صدور الدراســـة في 
مجلة ”ماتر“، أنّ ”الأرزّ يحتوي أصلا على 
كميـــة عالية مـــن العناصـــر الغذائية، لكنّ 
إضافـــة خلايا متأتية مـــن البقر تعزز هذه 

العناصر“.
وأضافت ”لم أكن أتوقع 

أن تنمو الخلايا بشكل 
جيد في الأرز أو 
أن أرى عالماً من 
الإمكانيات لهذا 
الغذاء الهجين 

القائم على الحبوب، 
ويمكن أن يكون في 

يوم من الأيام بمثابة 
إغاثة غذائية للمجاعة، 

أو حصـــص عســـكرية، أو حتـــى طعـــام 
فضائي“.

وتم تغليـــف حبـــات الأرزّ بجيلاتـــين 
السمك لمســـاعدة خلايا اللحم البقري على 
الالتصاق بها، ثم زُرعت على مدى 11 يوما.

وأشـــار فريق الباحثين إلى أنّ المنتج 
النهائـــي يحتـــوي علـــى 8 فـــي المئـــة من 
البروتينات وســـبعة فـــي المئة من الدهون 
أكثـــر ممـــا يحتويـــه الأرزّ العـــادي، وهو 
أكثر صلابة ويتفتت بشـــكل أكبر من تفتت 

الحبوب الطبيعية.
ويطلق الأرز الهجين كمية من الكربون 
أقـــل بكثير ممـــا يطلقـــه لحم البقـــر، مع 
انبعاثـــات تقـــدر بأقل مـــن 6.27 كيلوغرام 
لـــكل 100 غرام مـــن البروتـــين المنتج. في 
المقابل، يطلق لحم البقـــر 49.89 كيلوغرام 

من الكربون لكل مئة غرام من البروتين.
وقالـــت بـــارك إن هـــذا المنتـــج يتمتع 
ببصمـــة كربونيـــة أقل بكثير مـــن اللحوم 
لأنه لا يستلزم تربية المواشي، وهو نشاط 
يســـتهلك ”كميات كبيرة من الموارد والمياه 
ويتســـبب فـــي انبعاث نســـب كبيـــرة من 

غازات الدفيئة“.
وفي حال طُرح هذا الأرزّ في الأسواق، 
فسيكون خيارا أرخص بكثير للمستهلكين 
فـــي كوريا الجنوبيـــة، إذ يُتوقّـــع أن يبلغ 
ســـعر الكيلو منه نحـــو 2.23 دولار، بينما 
يصل ســـعر كيلو لحم البقر إلى 

15 دولارا.
ويعتزم الفريق مواصلة 
تحسين جودة 
الأرز الجديد قبل 
بيعه في الأسواق، 
حتى تتمكن الخلايا 
من النمو بشكل 
أفضل في الحبوب 
ز قيمتها التي ستُعَزَّ

 الغذائية.

قفزة في نمو أرباح

اتصالات المغرب بفضل

أعمالها في أفريقيا

ابتكار غذائي كوري يدمج

 في خلايا لحم البقر
ّ
الأرز

 لدينا الكثير من المفاجآت!

لوسيد تخفض أسعار سياراتها لتحفيز الطلب الفاتر

سنعمل على الارتقاء 

بالعلاقات الثنائية 

إلى مستوى أعلى

أحمد الخطيب

يمكننا المساهمة 

بتحقيق الأهداف 

السياحية للسعودية

محمد شيمشك

10
في المئة الحد الأقصى من 

التخفيض على أير بيور وأير 

تورينغ وأير غراند تورينغ

616.9
مليون دولار أرباح الشركة في 

2023 بزيادة قدرها 6.4 في 

المئة بمقارنة سنوية

ة مـــن العناصـــر الغذائية، لكن
هذه لايا متأتية مـــن البقر تعزز

”لم أكن أتوقع  ت
لخلايا بشكل

رز أو 
اً من 
و

لهذا
جين

الحبوب،
كون في

ام بمثابة 
ية للمجاعة،

فـــي كوريا الجنوبيـــة، إذ يت
ســـعر الكيلو منه نحـــو 23.
يصل ســـعر كيلو

15 دولارا.
ويعتزم الف
تح
الأرز
بيعه
حتى تت
من
أفضل
التي س
الغذائية.



 الأكاذيب الأولى سابقة لظهور اللغة، 
كما تعتبر الأكاذيب الأولى المدبرة وليدة 
التبصر ســـابقة للغة. تلك التي منشأها 
العقل الذكي وفي القدرة على استشراف 
المستقبل واستباق ما سيحدث. ستظهر 
اللغـــة لاحقـــا بعد ملايين الســـنين، بكل 
تأكيد ومثلما نعرفها ستكتشف الأكاذيب 
القـــدرة علـــى أن تصبـــح أكثـــر تعقيدا 
واتقانا، لتنتج عنها الفنون والمعتقدات 

والعلوم ومجمل الثقافة المعاصرة.
انطلاقا من هـــذه الرؤية يأتي كتاب 
”تاريـــخ الكـــذب“، للروائـــي الإســـباني 
خوان خاثينتو مونيوث رنخيل، ترجمة 
طـــه زيادة، والذي يناقـــش الكذب وأثره 
في التاريخ، والإنسان، والاقتصاد وعلم 
الاجتماع والسياســـة، والفلســـفة وعلم 
النفس، والأدب والفن، والسينما، مرورا 
والعلوم،  والأديان  والأساطير  بالحروب 
وصولا إلـــى ما بعد الحداثة وشـــبكات 

التواصل الاجتماعي.

صناعة الوهم

يقول رنخيل فـــي كتابه، الصادر عن 
دار الخان، إنه لا توجد فحســـب أكاذيب 
ســـابقة لوجـــود الإنســـان، بـــل تفوقه. 
وليســـت البومـــة تحديـــدا مـــن تختار 
اكتســـاب ريش مماثل لجذوع الأشجار، 
ولا الفهـــد الـــذي يقرر التلـــون بالأصفر 
وسط السافانا. كما لم يكن أمام الحرباء 

أو الحبار فرصة الاختيار.
 يكمن الكذب فـــي الأنواع وليس في 
الأفراد، في الطبيعة، وفي خطتها الكبرى 
وفي ســـعيها الذي لا يكل من أجل البقاء 
والتطور نحو مـــكان بعينه، حيث تكمن 
إرادة الحث على ارتكاب الخطأ. لا يحتاج 
التدليس والغـــش والخداع إلى الإرادات 
الصغيـــرة لـــدى الكائنات التـــي تتحلى 
بالـــذكاء. تحاكـــي كؤوس بتـــلات زهرة 
الأوركيد إنـــاث النحل، ولا تكتفي بتقليد 
هيئتها فحســـب، بل تحاكي إنتاجها من 
الفيرمونات، ولكي تتمكن بذلك من جعل 
ذكور النحل تقوم بتلقيحها. وليس لديها 

حتى جهاز عصبي.

ويلفت إلى أن الإبـــداع والقدرة على 
الخيال يعدان من أفضل الســـمات التي 
تميز ”القرد العاري“ ـ كتاب علمي نشـــر 
عام 1967 يـــدرس خصائص الحيوانات 
التـــي تبرز تفـــرد الجنس البشـــري عن 
باقـــي فصائل الحيوانـــات ـ منذ ظهوره 
في العالم. يتيح الخيال المجرد فحسب، 
وليســـت القـــوة أو الحجـــم أو المقاومة 
أو الســـرعة، للإنســـان التميز عن باقي 
الأنـــواع. وتعتبر القدرة علـــى التخيل، 
مثـــل المخالـــب لدى النمر أو الســـم لدى 
الأفاعي، الســـمة المتطـــورة التي مكنتنا 
من البقـــاء على قيد الحياة والتكيف في 

النهاية مع محيطنا.
ويتابـــع رنخيل ”ســـمح لنـــا الكذب 
والخداع والادعاء أكثر من أي شيء آخر 
عداها، بالديمومة، كما يعد نظم الشعر، 
الســـرد، تأليـــف الحكايـــات الخرافيـــة، 
الحـــدس، التزييـــف، مراحـــل أساســـية 
ضمـــن المعرفـــة. ويعتبـــر مـــن الخطأ، 
اســـتراتيجية المراوغة، الزعم، التخمين، 
الاســـتعارة، الافتراض، مـــن بين العديد 
مـــن الوجـــوه الكثيرة لأســـلوب حياتنا 
فـــي العالـــم. تعـــد طريقتنا في تشـــييد 
العالم. ولن يكون للعالم أو الفيلســـوف 
خيار الإيقـــاع بأي شـــيء ذي قيمة، إذا 
لـــم تتوفـــر لديهما إمكانية طرح شـــباك 

فرضياتهما (وهي إحدى أشكال الكذب). 
مثلما نحتاج لـــلأدب لكي نحكي ونروي 
لأنفسنا أحداث التاريخ أو النظريات من 
خلال إطار سردي مفهوم، ولا يمكن فهم 
الحياة ذاتها أو الهوية نفســـها إلا على 

أنها مجرد حكاية.
ويؤكد أنه مع ذلك، وفي الوقت نفسه، 
فإنه حتى أكثر البشر تشككا، لا يستطيع 
مهما بلغ وعيه بهذا، ورغبته في تصديق 
زيـــف كل ما يحيط به، ومهما أدرك أن كل 
معارفه مجرد ظنـــون، أن يرفض بصورة 
قطعيـــة كل مـــا تمليـــه عليـــه الحواس. 
لا يســـتطيع أي عقـــل ســـليم ألا يشـــعر 
بالتعاطف تجـــاه نظرائه أو تجاهل الألم 
الجســـدي. وبناء عليه فبمجرد ظهورنا، 
وجدنـــا أنفســـنا منجذبين نحـــو القيام 
بأفضـــل ما نجيد فعله. وكان أول شـــيء 
فعلناه هـــو الكذب والتخمـــين والمقامرة 
بإطـــلاق أول فرضيـــة عظيمـــة: وجـــود 

العالم.
ويلاحـــظ رنخيل أن الإنســـان يتميز 
عن غيره مـــن كافة الأنـــواع بأنه يتمتع 
بقـــدرة أكبر علـــى صياغـــة الأوهام، في 
عالـــم وكون أثبت فيهما الكذب أنه عامل 
تنظيـــم وفعل يحظى بتقدير. دفعته هذه 
القـــدرة على الخداع إلـــى إخضاع غيره 
من كافـــة كائنات الكوكـــب الحية، وإلى 
ســـيطرة مؤقتة (بالقوة أكثر من العقل) 

على محيطه.
 ويـــرى أن هناك ســـمتين على الأقل 
من الكذب تحفزان هيمنة الإنســـان. من 
جهة جلـــب التحكم في الأنماط الخيالية 
الأساســـية مع تطبيقات عملية، واللغة، 
وحظـــا مـــن المعرفـــة. ومن جهـــة أخرى 
عـــززت القـــدرة علـــى ســـرد الحكايات 
تماســـك وتنظيـــم جماعات أكبـــر عددا. 
واحد واثنان: المعرفة والتماســـك. ومع 
ذلـــك تنقصنا بشـــدة خاصيـــة ثالثة من 
الكـــذب، وربمـــا تعـــد أكثـــر أهميـــة من 
الســـابقتين لتكوين المجتمعات. فقد أدت 
قدرتنـــا علـــى مواصلة الكـــذب وحدها، 
ســـواء بعضنا على بعض باستمرار أو 
على أنفســـنا أيضا، للتســـامح مع هذا 
الارتبـــاط، ولولاهـــا لـــم يكـــن ممكنا أن 
نتحمل بأي وســـيلة أخرى هذا التجاوز 
شـــديد التقارب مع الأغـــراب. وأصبحت 
ثالثـــة:  خاصيـــة  بالفعـــل  الآن  لدينـــا 

التعايش.
ذكرنــــا  مثلمــــا  ”نحتــــاج،  ويضيــــف 
بالتحديد، لبلوغ الحــــد الأدنى من وحدة 

المعرفــــة، إلى الخيــــال. اضطر 
وقــــت  قبــــل  الأول  الإنســــان 
طويل من تعلم الكلام وســــرد 
الحكايات حول النيران، إلى 
اللجــــوء إلى الكذب من أجل 
تطويــــر تفكيــــره الرمــــزي. 
البلاغية،  الاســــتعارة  تعد 
أول ما يركــــز عليه العقل، 
عملية  إطــــلاق  أجــــل  من 
التجريد: عبر آلية تسمح 
من خلال الإحلال، بخلق 
للعالم.  مفهومــــة  صور 
النحــــو،  هــــذا  وعلــــى 

تحــــدث القفزة الاســــتعارية الأولى عندما 
تتحــــول دفقــــة حواســــنا العصبيــــة إلى 
صورة ذهنية. وبهذه الطريقة، ســــتصبح 
الاستعارة الخيالية ذكرى ألم أو تجسيدا 
ذهنيا لشــــخص عزيز، كما ستصير لاحقا 
رســــم كهوف لثور البيسون فوق صخرة. 
ستصبح الاســــتعارة تجريدا لأي سلسلة 
من الأحداث، بما فــــي ذلك التي لم تحدث 

بعد“.

الاســـتعارة،  ”وحدهـــا  ويضيـــف 
الإحـــلال، تزييف الصور، ســـتتيح الذكر 
والتنبـــؤ بالعملية وتكرارهـــا من خلال 
ما تم ســـرده ذات مرة حـــول النيران، أو 
اســـتباق تحركات الحيوانات المفترســـة 
وطرائدها. تحدث القفزة المجازية الثانية 
بعـــد نحـــو مليوني عـــام، عندما تتحول 
الصـــورة إلى صـــوت. وتولـــد المفاهيم 
واللغـــة. وبناء عليه، لا يســـعنا إنكار أن 
الاســـتعارة (المجـــاز) تظـــل كامنة خلف 
أي عمليـــة معرفية وفكريـــة. إنها النواة 
اللغويـــة التـــي تتيح لنا ســـواء إضفاء 
معنى على العالم أو رسم عوالم ممكنة“.
ووفـــق رنخيل يقتضـــي الحديث عن 
المجـــاز، مثلما قـــد يقـــول أومبرتوإيكو، 
التحدث على الأقل أيضا عن رموز، رســـم 
فكري (إيديوغـــراف)، نموذج، نمط أولي، 
حلـــم، رغبة، هذيـــان، طقس، أســـطورة، 
ســـحر، إبداع، فكرة، أيقونة أو تجســـيد، 
بالإضافة إلى أن المجاز وحده فحسب هو 
الذي يجعل اللغة نفســـها، الرمز، المغزى، 
المعنى ممكنا. يعتبر الشـــعر مصدر أكثر 
أشـــكال الفهم الأساســـية. لا يوجد بديل 
آخـــر، الذكاء البشـــري ليس لديه ســـبيل 
آخـــر. ولذلك تعتمـــد كافـــة معارفنا على 

التخمين والحدس والكذب.

الفن فعل تدليس

يرى رنخيـــل أن كافة أشـــكال التقدم 
الســـكانية  التجمعات  منـــذ  الإنســـاني، 
البدائيـــة وصـــولا إلـــى المـــدن الكبرى، 
تقـــوم على الترابط، ومـــن ثم على الكذب 
الاجتماعـــي. نحتاج إليـــه ونعتمد عليه 
في كل لحظة. عندما أبتسم، عندما أومئ 
بالموافقـــة، وعندمـــا أعبـــر عـــن الرفض، 
وأنني لســـت مهتما باصطحاب الأطفال 
هذا المســـاء بين اجتماعي في الخامســـة 
والآخـــر فـــي السادســـة. نكـــذب عندما 
نتجمـــل، وعندما نفاضل بـــين ما نلبس، 
وعندما نســـير بثقة بين طاولات متراصة 
أمـــام (تـــراس) واجهـــة مقهـــى مزدحم، 
وعندمـــا نظل جالســـين منتصبي القامة 
ولا نتهـــاوى علـــى الأريكـــة، بالرغـــم من 
شـــعورنا بالانهاك التام. الظهر مستقيم 

تماما.
ويؤيـــد رنخيـــل مقولة أن السياســـة 
هي فـــن إقناع الشـــعب بأباطيل صحية، 
لأجـــل غاية نافعة، ويســـتدرك ”لكن غاية 
نافعة بالنسبة إلى من؟ لم يقل أحد نافعة 
للشعب ذاته. تعد الغاية النافعة للأكاذيب 
الأدنى  الديمقرطيـــات  في 
مجـــرد منافـــع ومكاســـب 
إن  الشخصية.  السياسيين 
الدولـــة الشـــمولية تفرض 
تحـــاول  وحيـــدة،  أكذوبـــة 
الســـيطرة بصـــورة مطلقـــة 
ووســـائل  الصحافـــة  علـــى 
الإعـــلام، بغـــرض التدخل في 
كل رواية تصـــاغ حول الواقع 
وتحاول  الحاضـــر،  وأحـــداث 
الوصايـــة علـــى الأدب، الفنون، 
صناع  أعظم  بوصفها  والرموز، 
تســـتخدمها  وســـوف  الخيـــال، 
بمثابة خلفيـــة لصياغتهـــا الخاصة في 

إعادة كتابة التاريخ“.
طمـــوح  أقصـــى  يبقـــى  وأخيـــرا   
الشـــمولية، وفـــق الروائـــي، دائمـــا في 
تحطيـــم الحريـــة الفردية لـــدى كل رجل 
وامرأة، وهدم الحاجز الواقعي لأكاذيبهم 
الخاصة، ومحاولة تقرير شكل فنتازياتهم 
وأحلامهم وخيالهم الشخصي. لا ينبغي 

لأحد أن يفرض علينا وهما. نحن جميعا 
لدينـــا الحق فـــي اختيـــار الأكاذيب التي 

نصدقها.
ويشـــير إلى أنـــه على غـــرار التفكير 
الأسطوري والديني لا يعدو الإبداع الفني 
أكثـــر من عرض آخر عـــن ذكائنا بوصفه 
سمة متطورة. ولكن كثيرا ما يترك الفنان 
نفسه ينسحق أمام الكذب، ومن ثم يصبح 
هـــو تحديدا الأقل كذبا، بمجـــرد اعترافه 
بأنه لا يقدم أي شـــيء آخر سوى الخيال. 
ومثل جميع البشر فإنه ينشئ منذ الوهلة 
الأولـــى التي يحاول فيهـــا إعادة تصوير 
الواقع، نوعا من التدليس. في البداية من 
خلال إعادة التصويـــر ذهنيا، عن طريق 
القفـــزة المجازيـــة الجديدة وصـــولا إلى 

العمل لاحقا.
 ومـــع ذلك فإن العمـــل الفني يختلف 
عن كافـــة أنمـــاط التدليـــس الأخرى في 
أنـــه الغاية في حد ذاتـــه. ويمنح الفنان، 
بمجرد الاعتراف بتدليســـه، العمل الفني 
اســـتقلالية وهوية حصريـــة. وفي حالة 
انحـــراف الغاية الابداعية عن هذا الطرح 
فحســـب، والسعي للحصول على أي نوع 
آخر من المنفعة (الفنان الذي ينتحل عمل 
الفنـــان الـــذي يقلـــد فنانا آخـــر للتفاخر 
بمســـتواه الاجتماعـــي، والفنـــان الـــذي 
يســـخر موهبتـــه لخدمة نظام سياســـي 
والفنان الذي يبيع نفســـه)، فإننا بصدد 
الحديـــث عن نـــوع من التدليس مشـــابه 

لغيره من الأنماط.
وكذلـــك الحال بالنســـبة إلـــى الفنان 
الذي ينسى وهمه ويعتقد أن عمله مماثل 
للواقـــع أو أكثر واقعية من ذلك الذي يعد 
تصويـــره، فإنـــه بذلك ينزلـــق إلى خداع 
الـــذات ويحـــط من شـــأن الفـــن. فالواقع 
أكذوبـــة كبيـــرة والفـــن كذب علـــى كذب، 
ويجـــب على الفنان أن يظـــل واعيا دائما 
أنه يكذب من أجل الكذب بمنتهى الصدق.

ويقول رنخيل ”يعد وعي الفنان ذاته 
بالعملية الابداعية من بين الأمور التي يتم 
تقييمها الآن، كعوامل حاســـمة في الفعل 
الفني. وعيه بأنه ينجز فنا، ومن أجل هذا 
فإنه يســـتفيد من التدليس. تحركه نزعته 
الفنية، مقابل نزعته الاقتصادية، ولنأخذ 
مثـــالا، صانـــع المراحيـــض المتواضـــع، 
وإرادة التدليـــس لديه. يجد الفنان المتعة 
فـــي إبداع أوهامه واعيا أنها أوهام. وأن 
يكون لدى مســـتقبلي العمل أيضا القدرة 
على اســـتخلاص المتعة من الكذب. يدرك 
مـــن يتأمل عمـــلا ذهنيا أنـــه يقترح عليه 
لعبة إعادة تفســـير وبناء فوق واقع، غير 
موجودة في لوحـــة أو طبيعة صامتة. لا 
يستطيع المستهلك الشره للعنف الشديد 
في السينما، في أغلب الأحوال ألا يشيح 
ببصـــره عند حـــدوث موقف مشـــابه في 
الواقع، أو يغير القناة عندما تقدم نشـــرة 
الأخبار بثا مباشـــرا لمصـــرع أحدهم، لأن 
قدرة ذائقته الفنية على الاســـتمتاع تميز 

بين ما هو خيالي وما هو ليس كذلك“.
ويرى أن مرحلة ما بعد الحداثة ذاتها 
تعد بنسبة كبيرة، نوعا من التأمل في هذا 
الوعي بالكذب. يبدع الفنان الكلاســـيكي 
من خلال المجاز. أما فنان ما بعد الحداثة 
فيبنـــي مجازا فـــوق المجـــاز. وهو يعي 
الحالـــة المجازيـــة، المؤقتـــة، الكاذبة وما 
وراء الكذب فيما يقوم به. تمثل مرحلة ما 
بعد الحداثة، دون أدنى شك، قفزة نوعية 
ضخمة في تطـــور إبداعنا الثقافي. ولكن 
مشـــكلتها الكبرى أنها ما تـــزال مبهورة 
باكتشـــاف ذاتها: مجاز مجاز المجاز. ولا 
يبدو أن بوســـعها الخروج مـــن دائرتها 

ونزعتها الوحدوية.
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{تاريخ الكذب} يثبت أهمية الوهم في الطبيعة والحياة والفن
الكــــــذب كان موجــــــودا فــــــي الطبيعة 
ســــــابقا بكثير لظهور اللغة، وسابقا 
لظهورنا بكثير، ولم نكن سواء أنت أو 
أنا أو أي شخص آخر يتصور ذلك، 
بل إن الانجذاب الجنســــــي والتكاثر 
ــــــدّان أوهاما ســــــابقة بكثير لتكوّن  يُعَ
المجتمعات وتسبق بكثير أيضا ظهور 

مفهوم الغرام.

حتى الفن نوع مشروط من التدليس

اأرياف روسيا حلم منهار ن ل ا اف أ

 أونتاريــو (كنــدا) - رواية ”رحلة أخي 
أليكسي في يوتوبيا الفلاحين“ لألكسندر 
تشايانوف، هي نص رائد، يتجاوز مجرد 
متعة القراءة، مشاهد لا يمكن وصفها إلا 
بالمدهشـــة والحيوية للمناظر الطبيعية 
المحيطة بمدينة موســـكو، وقـــد ونقلها 
إلى العربيـــة المترجم والروائي العماني 

المقيم في موسكو أحمد م الرحبي.
فـــي الروايـــة نقرأ عن موســـكو كما 
شيدها الكاتب وعالم الاقتصاد الروسي 
تشـــايانوف  فاســـيليفيتش  ألكســـندر 
(1937-1888)، مقدمـــا مجتمعـــا لـــم تعد 
فيـــه المـــدن أماكـــن للحيـــاة، والجميع 
يعيـــش فـــي الريـــف، يزرعـــون الأرض، 
ويعيشـــون في هدوء وسكينة معتمدين 
على الطاقـــات الإبداعيـــة الخلاقة التي 
تجمع تقاليد الماضي بالوسائل التقنية 
الحديثـــة، من وســـائل الراحـــة والتنقل 
الســـريع. أليس هذا حلم غالبية ســـكان 

المدن اليوم؟
تنســـف هذه الرواية المـــدن الكبيرة 
في شـــكلها الصناعي الحالـــي، وتراهن 
علـــى المبـــادرات الابداعية الشـــخصية، 
ونشـــر الثقافـــة والفـــن فـــي كل مـــكان، 
بينمـــا تطفو رغبـــات الطبيعـــة العميقة 
إلى الســـطح، ومعها التفكير، في المقام 
الأول، في موســـكو فاضلـــة، هي جزء من 
خيـــط اليوتوبيـــا الكبرى التـــي تخللت 
العديـــد مـــن الأعمال الأدبية فـــي بدايات 
القرن العشـــرين. لكن هذه الآمال سرعان 
ما تتلاشى شيئا فشيئا في رحلة خيالية 
ســـاحرة ومغامـــرة تحمـــل فـــي طياتها 
متناقضـــات وأســـئلة وجوديـــة جريئة، 

كدعوة متجددة للتأمل في عالمنا اليوم.
وهذا ما يطالعنا في تساؤلات حملتها 
كلمة الغلاف ”هل تحققت تنبؤات ألكسندر 
تشايانوف في هذه الرواية الديستوبية؟ 
هـــل أصبحـــت موســـكو مدينـــة فاضلة، 
عمادهـــا الفن والثقافة، وقد ســـخر العلم 
لخدمة الإنسان؟ أســـئلة كثيرة ستتوارد 
إلـــى ذهنـــك وأنـــت تقـــرأ هـــذه الرواية 
الاكتشـــاف، فبطلهـــا أليكســـي كريمنيف 
يغمـــى عليه عـــام 1920 ليســـتيقظ 1984! 
(أي كان منطلقهـــا قبـــل أن يكتب جورج 
أورويـــل روايته الشـــهيرة بــــ 29 عاما)، 
وعليه فإنك ستخوض غمار رحلة خيالية 
تتخطى الخيال إلى الأفكار والطروحات، 
إلى الحب والمشـــاعر الغامضـــة، بينما 
يتكامل تشييد تشـــايانوف لمدينة أشبه 
ببـــرج بابـــل، لكنها لا تخلو من أســـباب 

انهيارها“.
في مقدمة الكتاب التي جاءت بعنوان 
”تشـــايانوف، علـــم علـــى قبـــر مجهول“ 
يوضـــح المترجـــم أحمـــد م الرحبـــي أن 
عنوان الفصل الأخير مـــن الرحلة، يدلنا 
إلـــى أن تشـــايانوف كان يخطـــط لكتابة 
جـــزء/ أجزاء أخـــرى لكتابـــه، وأن يكمل 
معمار مدينتـــه الفاضلـــة، المعمار الذي 
وجدناه مشـــغولا بســـرد متقن، ووصف 
مرهف، مع طرح علمـــي عميق، يصادفنا 
في هذا الفصل أو ذاك من فصول الرحلة، 
كل هذا في صفحات قليلة محبوكة بثقافة 
عالية، وحس أدبي رفيع، وفكر اقتصادي 
يصـــوغ مـــن النظريـــة العلميـــة، أحلاما 

وفنا“.
أكمـــل  ”هـــل  الرحبـــي  ويتســـاءل 
تشـــايانوف رحلته؟ أين الجزء/ الأجزاء 
التالية إذا؟ هـــل اختفت، ضاعت، أعدمت 
مـــع صاحبهـــا؟“ مجيبا ”لا أحـــد يعرف، 
تمامـــا كما لا يعـــرف أحد المـــكان الذي 
دفـــن فيـــه تشـــايانوف، هو الـــذي أعدم 
رميا بالرصـــاص عام 1937 بعدما صنفت 
أعماله في خانـــة العمالة للإمبريالية؛ بل 
إن ستالين تحدث في مؤتمر الماركسيين 
الزراعيين، وهاجم ما أســـماه ’النظريات 
المناهضة للعلم التي يقودها اقتصاديون 

سوفييت من أمثال تشايانوف’ فأي تهمة 
أشد وطأة من تهمة يسوقها ستالين؟“

بمقدمة وأربعة عشـــر فصـــلا في 96 
صفحة، جاءت رواية ”رحلة أخي أليكسي 
في يوتوبيا الفلاحين“، من مرتكز البحث 
عـــن بدائـــل للاســـتبداد الـــذي يعتـــري 
الديمومة البشـــرية، بل يرســـم مستقبلا 
مغايـــرا للاتحاد الســـوفيتي آنـــذاك بعد 
الإطاحة بنظامـــه ”أدبيا“. وقد كانت هذه 
الروايـــة، على نحو ما، ســـببا في إعدام 

صاحبها.
ويذكـــر أن ألكســـندر فاســـيليفيتش 
روســـي  اقتصـــادي  هـــو  تشـــايانوف 
ســـوفيتي، ورغم ذلك فـــإن مؤلفاته تربو 
علـــى أربعيـــن كتابـــا توزعت بيـــن علم 
الاجتمـــاع والأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والخيـــال العلمـــي والطوبـــاوي وصولا 
إلى كتابة الرواية التي أدرج فيها أفكاره 
الرائـــدة مـــا جره إلـــى صدامـــات عنيفة 
ومتكررة مع الســـلطة السوفيتية انتهت 

بشكل مأساوي.

ولعـــل وجه الشـــبه أو التخاطر كبير 
بين رواية تشايانوف وأورويل، إذ هناك 
قواســـم مشـــتركة بين ما كتبه الرجلان. 
الـــكلام هنا عـــن رواية جـــوروج أورويل 
وأورويـــل  تشـــايانوف  فمـــع   .“1984”

نجـــد أن المرتكـــز الرئيســـي لعمليهمـــا 
الطوباويين، واحـــد. يتمثل هذا المرتكز 
في البحث الدائـــب عند كلا الكاتبين عن 
بدائل للاســـتبداد الذي يعتري الديمومة 
البشـــرية ويتغلغـــل فيهـــا، وذلـــك على 
الرغم مـــن الاختلاف الظاهـــري بينهما، 
حيـــث العالـــم فـــي روايـــة ”1984“ قاتم، 
لا مخـــرج فيه مـــن المأزق الـــذي ينصبه 
الطغيان الســـلطوي للبطل، بينما تنحو 
رواية ”رحلة أخي أليكســـي في يوتوبيا 
إلى طمس الحدود بين القرية  الفلاحين“ 
والمدينـــة، المركز والريـــف، مع تكييف 
التطور التقني الخارق لخدمة الإنســـان 

ورفع مستواه الثقافي.
أخـــي  ”رحلـــة  روايـــة   أن  ويذكـــر 
صدرت  أليكســـي في يوتوبيا الفلاحين“ 
عـــن ”محتـــرف أوكســـجين للنشـــر“ في 
أونتاريـــو، وتأتـــي هـــذه الرواية ضمن 
(أوكســـجين  ”أوكلاســـيك“  سلســـلة 
وكلاســـيك يســـاوي أوكلاســـيك) التـــي 
يســـعى من خلالها المحتـــرف إلى تقديم 
الكلاسيكيات بنهج جديد ومغاير عماده 

الاكتشاف وإعادة الاكتشاف.

كاتب روسي يعيد

بناء موسكو ويغضب

ستالين الذي يعدمه

الكذب ظهر قبل ظهور اللغة والإنسان

الإنسان يتميز عن غيره 

من كافة الأنواع بأنه يتمتع 

بقدرة أكبر على صياغة 

الأوهام وهذا ما مكنه من 

الاستمرار

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الرواية تنسف المدن الكبيرة 

في شكلها الصناعي الحالي 

وتراهن على المبادرات 

الابداعية الشخصية، 

ونشر الثقافة والفن
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 جهاد حســـن (جنديـــرس، حلب 1967) 
لـــم تلوث روحـــه بعد، ولم تؤثـــر فيه كل 
موبقات الزمـــن الملوث، فروحه محصنة 
يزدحـــم  وقلبـــه  والصـــدق،  بالبســـاطة 
بالحـــب، ويدرك تماما بأنه بالحب وحده 
يستطيع أن يخلق المعجزات، وبأن حب 
الآخر الإنسان هو الآخر إبداع حق، إبداع 
مـــا بعده إبداع، فهـــذا النقاء في قناعاته 
يدفعـــه إلى قبول الآخر مهما كان مختلفا 
عنـــه، ومهما كان لونـــه. وبذلك يعزز قيم 
الإنسان وبأنها وحدها تستحق أن تكون 
الإســـتراتيجيات الجديدة فـــي بناء هذا 
العالـــم المبني أصلا على بناء الإنســـان 

ذاته.
فاجأنـــي جهـــاد حســـن قبـــل فتـــرة 
ليســـت بطويلـــة وذلـــك بوجـــوده فـــي 

تونـــس ضمن ورشـــة تخـــص أصحاب 
الاحتياجـــات الخاصة والمكفوفين منهم 
علـــى نحو أخـــص وأدق، والـــذي تحول 
هذا التوجـــه فيما بعد علـــى إثر عودته 
إلـــى ألمانيـــا حيـــث يقيم إلى مشـــروع 
يشـــتغل عليه بعمق وعشـــق، وأتمنى أن 
يتوفق فـــي ذلك رغم أن المشـــروع ليس 
هينا، فهو يحتاج إلى دعم رســـمي وإلى 
كفاءات جَمْعيـــة، فالعلاقة مع المكفوفين 
وتعليمهـــم الرســـم وفـــن التعامـــل مـــع 
اللـــون هـــو بحد ذاتـــه تحد كبيـــر، وهم 
المحرومـــون مـــن رؤيته، بل يـــكادون لا 

يعرفون منه شيئا.
قد يأخذك هذا المشروع والكلام عنه 
في البداية إلى عالـــم غرائبي لا يصدق، 
ولكن إصرار حســـن وتحديه للمستحيل 
ســـيجعلاننا نصدق وننتظر منه ثمرات 

مشروعه.
جهاد حســـن عُرف كفنان ضوئي، له 
عدسته في تحضير اللقطة المناسبة في 
الزمن المناســـب، فهو قنـــاص ماهر في 
ذلك، وله مشـــاركاته الكثيـــرة والمتميزة 
فـــي حلب وغيرهـــا، وحضـــوره في هذا 
الجانب شاسع وبهدف خلق بيئة مؤثرة 
تعكس رد الفعل العاطفي وما تشكله من 
إحساســـات واســـتجاباتها المعينة في 
الجانب الســـار منه وغير الســـار أيضا، 
التي ستشير إلى طبيعة تذوقنا الجمالي 
لها ودرجة تقصينا لعناصرها التخييلية 
واستدلالاتها، والتي لن تكتفي بحاجاتها 
المعنويـــة متمثلـــة بتحقيق الـــذات عبر 

متغيرات على الشكل وأرضيتها معا.
حسن حين يملك صدق تحقيق هدف 
اكتشـــافاته البصرية، فهـــو يعتمد على 
معالجـــة النتائـــج التي يصـــل إليها، أو 
من الممكن أن يصل إليها، بل ويخترقها 
بحصان البحـــث المرتبـــط بأصالة هذا 
الحصـــان أو عدم ذلـــك، المرتبط بحالات 
مـــن الموهبـــة وفـــق متغيـــر جوهـــري 

وموضوعي.
جهاد حســـن القادم من عالم الضوء 
للتشـــكيل، من عدسة الكاميرا إلى عدسة 

الروح حيث الإحســـاس بؤبؤه، رغم عدم 
وجـــود غرابة أن يكـــون الفنان الضوئي 
فنانـــا تشـــكيليا، فعطر الفن فـــوّاح بكل 
الاتجاهات، وإذا كان الأمر على عكس ذلك 
أي أن يكون الفنان التشكيلي ضوئيا فلا 
غرابة أبدا وما أكثر الأســـماء التشكيلية 
التـــي تمتهن التصويـــر الضوئي وتبدع 
فيـــه بقدر مـــا أبدعت في التشـــكيل. لكن 
حالة حسن المعكوســـة هي التي أوحت 
لنـــا بهذه الإشـــارات، فأبـــدع في الضوء 
إلى حد التميز، ودخل في بحيرة الألوان 
من فوهة الضـــوء، قد لا يكون له في ذلك 
حـــول أو قرار، لكن ذلك بحـــد ذاته جرأة 

وتحد.

ومـــن الأهمية بمـــكان الإشـــارة إلى 
ذلـــك القلق الذي بدأ يســـري فـــي أنامل 
حســـن وهو يخطو هـــذه الخطوة، القلق 
الذي ســـيمنحه فيما بعـــد صوتا موزعا 
بيـــن حتميـــة اللحظـــة الإبداعيـــة التي 
تجعـــل الفنان يتعـــرف على ذاتـــه أكثر، 
وبيـــن رغباته وقدراتـــه التي تصرح عن 
ذاتها ســـواء تلك التي تدفع العمل الفني 
لتعلـــن عن ولادتها، أو تلـــك التي تتراكم 
زمكانيا وبها يعترف على حقيقة الأشياء 
بمـــا فيها حقيقتـــه، فهـــو إن كان يعرف 
أيـــن هو حين يعوم فـــي الضوء ويقطف 
عناقيدها، إلا أنه يقـــف بحيرة، فيها من 
الخشـــية الكثيـــر، ومن الهـــدوء المبطن 
بالخـــوف حين يعوم في اللون ما يجعله 
يفتح الباب بحذر شـــديد كأنه يخشى ألا 
يكون هذا البـــاب بابه، يقف بحيرة طفل 
قطـــف ياســـمينة بغفلة من أمـــه، فجواز 
سفره لم يســـافر به بعد وإن كان جاهزا 

للإقلاع.
والجدية التي يتحلى بها حســـن مع 
مـــداه القريـــب والبعيد هـــي ذاتها وهو 
يخوض عراكا جميلا في ساحات اللون، 
الجدية التـــي لا تخلو مـــن الاقتراب من 

تفاصيل البحث وهـــو يقبض على ذرات 
الغبـــار العالقـــة في المـــدى الآخر الذي 
إليه يمشـــي حســـن وبلغة تصويرية لها 
مبرراتهـــا فـــي الدخـــول إلى ذاكـــرة كل 
مورثاتهـــا؛ تأملات وتســـاؤلات متداخلة 
من ألوان مشـــبعة بحقول النهار وحقول 
قصائد نثرتها عاشـــقة على ســـفح جبل 
تنتظـــر فارســـها لتلمهـــا حرفـــا حرفا، 
وبحركـــة منـــه يمـــلأ العالم وســـاحاته 
بألوان عشـــقه وغربته التـــي باتت على 
مفترق حياة أو أكثـــر، على مفترق موت 

أو أقل.
جهاد حسن يغوص تحت الماء، أقصد 
تحت الألوان، لا لكسب سلوكيات خاصة، 
بل لكســـب ســـلوك البحث عن الحاجات 
الإنسانية القريبة منها والبعيدة، البحث 
عن الإثـــارة الحســـية التي هـــي بمثابة 
التوازن  لإحـــداث  تلقائيـــة  اســـتجابات 
المناســـب بيـــن الســـلوكيات المختلفة 
لإضفـــاء رؤيـــة اســـتخلاصية للمبنـــى 
وللمعنى معا، بها ينظم حســـن مشـــهده 
البصري وما يتحـــرك فيه وفي عمقه من 
مكنونات مخبوءة تحـــرض متلقيه على 

التنبؤ والاستكشاف.
والفنـــان الفوتوغرافي جهاد حســـن 
من مواليد عـــام 1967 وهـــو مقيم حاليا 
في ألمانيا. هو عضو في نادي التصوير 
الضوئـــي بدمشـــق. بـــدأ مســـيرته في 
التصويـــر عام 1983 كمصور أســـتوديو، 
ومن ثـــم بدأ عمله في التصوير الضوئي 

في عام 1990.
كانـــت بداياتـــه من خـــلال التصوير 
بالأبيض والأســـود حيث كانـــت لعملية 
التصويـــر والتحميـــض والطباعة متعة 

خاصة بالنسبة إليه.
تأثر الفنان بالكثيـــر من المصورين 
في مدينـــة حلب وبعضهم من الشـــباب 
الذيـــن من جيلـــه، كما كان لحلـــب الأثر 
للمدينـــة  وكان  مســـيرته،  فـــي  الكبيـــر 
لقديمـــة النصيـــب الكبير مـــن تصويره 
واهتمامـــه لاحتوائهـــا علـــى الكثير من 
الآثـــار كمـــا كان لقلعتها حيـــز كبير من 

أعماله.
لـــه أكثر من عشـــرة معـــارض فردية 
وشـــارك فـــي العديـــد مـــن المعـــارض 
الجماعية في ســـوريا، وهو حاصل على 
عدد من الجوائز المهمة من بينها جائزة 

من دولة الإمارات العربية المتحدة.

 دمشــق - عكســـت الفنانة التشكيلية 
علا إبراهيـــم بمفردات أعمالهـــا تأثرها 
والتعبيـــري،  الواقعـــي  بالأســـلوبين 
فاســـتثمرت قدراتهـــا وإمكانياتهـــا في 
إبراز تفاصيل دقيقة من خلال تصويرها 
تعابيـــر  وإظهـــار  واقعيـــة  بصـــورة 
مع  الإنســـانية،  والحـــالات  الشـــخوص 
ميلهـــا أحيانا للطبيعة الصامتة بشـــكل 

إيحائي رمزي.
وأوضحت إبراهيم أنها لم 

تكتشف موهبتها مبكرا، بل 
عملت على تنميتها 

وتطويرها فـــي المرحلة الثانوية وخلال 
دراستها في معهد الأعمال اليدوية، حيث 
ضاعفـــت من اهتمامها، وبـــدأت بتطوير 
مهاراتهـــا وتقنياتهـــا، فاســـتخدمت في 
البداية أقـــلام الرصـــاص وألوانا زيتية 

وغيرها.
ولا تتقيـــد الفنانة بألوان محددة، بل 
تعمـــل على صياغة مجموعة لونية تخدم 
كل عمل تنجزه، كما تحاول 
أن تنقل بريشتها 
وألوانها الزيتية 
حالات مختلفة 

تلامس إحساسها 
الفني ومشاعرها 
أولا، ومشاركتها 

مع هواة الفن ثانيا، 
مشيرة إلى أنها تلجأ 

إلى عنونة لوحاتها لأنها 
تعتبر أن العنوان عنصر 

مهم ومتكامل مع مضمون 
ومعاني العمل.

وأضافت ”إن مشاعر الحب 
والإعجاب والرضا التي أرى 

بريقها في عيون الفنانين 
والهواة والحضور تعني 
الكثير، وأشعر بالسعادة 
عند رؤية اهتمام الناس 

وتقديرهم للجهد 
والعمل الذي أسعى 

إلى تقديمه 
دائما“، مبينة 

أهمية المشـــاركة في مختلف الفعاليات 
مـــن معـــارض ومهرجانـــات ونشـــاطات 
ثقافيـــة وغيرهـــا، بهـــدف التعـــرف على 
تســـاعد  ومختلفـــة  جديـــدة  أســـاليب 
على توســـيع دائـــرة المعرفـــة والأدوات 
والتقنيات، بما يساهم بتطوير المهارات 

وخلق أفكار جديدة.
الاطلاع  بفائـــدة  إبراهيـــم  ونوهـــت 
على مختلف المدارس الفنية وأساليبها 
وخصائصها وأبرز روادها بهدف تكوين 
شـــخصية تتميز بأســـلوب خـــاص بها، 
إضافة إلـــى تفردها باســـتخدام مفردات 
فنية تصبح جـــزءا لا يتجزأ من أعمالها، 
مبينـــة أن الحالـــة النفســـية ضروريـــة، 
وخاصة عنـــد تقديم أعمـــال فنية معينة 

سواء كانت هذه الحالة تمر بمشاكل 

معينة أو تعيش 
بسعادة وسلام.

وذكرت إبراهيم 
ضرورة تنمية 
الموهبة منذ 
لحظة اكتشافها 
والعمل على 
تطويرها وتنميتها 
وتوسيع عمليتي 
المعرفة والبحث حتى 
التمكن من تشكيل 
شخصية فنية وتحقيق 
رضا ذاتي عن النتاج 
الفني الخاص بها، لافتة إلى 
أنها تستثمر خبرتها في تنمية 
مواهب الأطفال والشباب 
ومســـاعدتهم على اســـتخدام 
خيالهـــم  تعكـــس  تشـــكيلية  مفـــردات 
تشـــجيعهم  جانـــب  إلـــى  وأفكارهـــم، 
وتحفيزهم على المتابعة من خلال إقامة 

معارض.
ودعت إبراهيم المواهب من مختلف 
الأعمـــار والمجالات الفنيـــة إلى ضرورة 
المتابعة والاهتمـــام والعمل على تطوير 
موهبتهـــم إلـــى جانب تشـــجيعهم على 
حضـــور مختلـــف الفعاليـــات التي تهتم 

وتستهدف مجال اهتمامهم.
يذكـــر أن عـــلا إبراهيـــم (37 عامـــا) 
عضـــو في اتحاد الفنانين التشـــكيليين 
ومدرســـة، ولها العديد من المشـــاركات 
بالمهرجانات والمعارض المشتركة على 
مســـتوى محافظة طرطـــوس وخارجها، 
وحاصلة علـــى العديد من الجوائز منها 
من نقابـــة المعلمين وتربيـــة طرطوس 

وغيرها.

 الكويت - ”رســـومات كاريكاتير حسن 
حاكم.. حلم يتحقق“، هو عنوان المعرض 
الذي تقيمه مجلـــة العربي الكويتية، التي 
تصـــدر عـــن المجلـــس الوطنـــي الكويتي 
للثقافـــة والفنـــون والآداب، ويفتتـــح في 
التاســـع عشـــر من شـــهر فبراير الجاري، 
ضمـــن فعاليات الدورة الــــ29 من مهرجان 
القريـــن الثقافـــي المقامـــة بالكويت خلال 
الفتـــرة مـــن الحـــادي عشـــر إلـــى الثاني 

والعشرين من شهر فبراير الجاري.
وقـــال رئيـــس تحريـــر مجلـــة العربي 
إبراهيـــم المليفـــي إن ”المعـــرض الـــذي 

تستضيفه مكتبة الكويت
الوطنيـــة، يضـــم مجموعة رســـومات 
الفنـــان حســـن حاكـــم، التـــي اختارتهـــا 
مجلة العربي لتكـــون موضوعا لمعرضها 
بمهرجان القرين الثقافي لهذا العام، وذلك 
في إطار مشاركتها السنوية بالمهرجان“.

وأضـــاف أن ”الفنـــان حســـن حاكـــم 
اتخذ من موهبته ســـلاحا لنقـــد المجتمع 
والإنسان في رسوماته الكاريكاتيرية التي 
نشـــرتها واحتضنتها مجلـــة العربي منذ 

عام 1966“.
وأوضـــح أن ”تلـــك الرســـومات التي 
يحتويها المعـــرض، تمنح الزوّار الفرصة 
لمشاهدة الرسومات الساخرة للفنان حسن 
حاكـــم، والتعرف على شـــخصيته المرحة 
المُبدعـــة، وتظهر لمحـــة الاحترافية لديه، 
وما تمتع به من قدرة على رســـم ضحكات 
وابتسامات قراء مجلة العربي رغم قساوة 

الحقيقة المزعجة في تكويناته“.
ولفـــت المليفـــي إلـــى أن مجموعـــة 
معـــرض ”رســـومات كاريكاتيـــر حســـن 

حاكـــم.. حلم يتحقـــق“، تتعلّـــق بحديث 
الشـــهر لرؤساء تحرير مجلة العربي وما 
يخـــص البيت العربـــي والقضايا العامة 
والفكـــر وحقوق الإنســـان والتعصب في 
الفكر والـــرأي، والحلم الـــذي كان يراود 
الفنان وريشته لرســـم عالم أفضل وأكثر 
عدالة، ينبـــذ القمع وطبقيـــات المجتمع 
والهيمنـــة  والرأســـمالية  والبرجوازيـــة 
الأميركيـــة علـــى العالم، وضعها حســـن 
حاكـــم كحلم جميل يتمناه للوطن العربي 

بأكمله.

يُذكر أن حســـن حاكـــم (1929/ 1998)، 
فنان تشـــكيلي ورسّـــام كاريكاتير، هاجر 
أهله من قرية شـــبا في شـــمال السودان، 
فتربـــى فى مصر وترعرع فيها بين مدينة 

أنشاص الصغيرة ومدينة القاهرة.
وحصل على بكالوريوس كلية الفنون 
الجميلة عام 1958، وكان حســـن حاكم من 
أوائـــل الفنانين الذين عملـــوا في مجال 
الرســـوم المتحركـــة فـــى مصـــر، وعمل 
بجريدة  السياســـي  للكاريكاتير  رسّـــاما 
الجمهورية عـــام 1952 وجريدة المســـاء 
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ميلهـــا أحيانا للطبيعة الصامتة بشـــكل 

ت
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تعمـــل على صياغة مجموعة لونية تخدم 
 
 
 
 

إيحائي رمزي.
وأوضحت إبراهيم أنها لم 
تكتشف موهبتها مبكرا، بل

عملت على تنميتها 

م
كل عمل تنجزه، كما تحاول
أن تنقل بريشتها
وألوانها الزيتية
حالات مختلفة

لوحات متكاملة المضمون والأسلوب

أعمال جهاد حسن تلتقط حتمية 

اللحظة الإبداعية

التشكيلية علا إبراهيم ترسم حالات إنسانية 

بمفردات واقعية تعبيرية

القرين الثقافي يحتفي 

بتجربة رسام الكاريكاتير 

السوداني حسن حاكم

ريشة تخوض استكشافات بصرية بالكثير من الحيرة
يمتلك الفنان الســــــوري جهاد حســــــن تجربته المختلفة وهو القادم إلى الفن 
التشــــــكيلي من عالم الصورة، محاولا المزج بين خبراته ومواهبه في الفنين، 
ــــــك نظرتها الخاصة  ــــــم مجموعات مختلفة ومميزة، تمتل بالغــــــوص في عوال

للعالم التي يحاول حسن بنفسه إعادة تشكيلها والتعبير عنها.

غريب ملا زلال

و ي ي م

كاتب سوري

فنان يبحث عن الحاجات الإنسانية بين الألوان

الرسم طريقة لرؤية العالم

حسن حاكم اتخذ من 

موهبته سلاحا لنقد 

المجتمع في رسوماته 

الكاريكاتيرية التي نشرتها 

واحتضنتها مجلة العربي

الجدية التي يتحلى بها 

حسن مع مداه القريب 

والبعيد هي ذاتها وهو 

يخوض عراكا جميلا في 

ساحات اللون

جهاد حسن عرف كفنان 

ضوئي بهدف خلق بيئة 

مؤثرة تعكس رد الفعل 

العاطفي وما تشكله من 

إحساسات

?

لامس إحساسها
فني ومشاعرها 
ولا، ومشاركتها 
ع هواة الفن ثاني
شيرة إلى أنها تل
ى عنونة لوحاته
عتبر أن العنوان
هم ومتكامل مع م

معاني العمل.
وأضافت ”إن م
لإعجاب والرضا
ريقها في عيون ال
لهواة والحضور
كثير، وأشعر بالس
ند رؤية اهتمام ا
تقديرهم للجهد 
لعمل الذي أسعى

ى تقديمه
مبينة ئما“،

همية المشـــاركة في مختلف الفعاليات
ــن معـــارض ومهرجانـــات ونشـــاطات
على التعـــرف بهـــدف وغيرهـــا، افيـــة

عيش

هيم
نمية
منذ
افها
على
يتها
يتي
حتى
شكيل
قيق
نتاج
 إلى
نمية
شباب
خدام
هـــم
تشـــجيعهم جانـــب  إلـــى  وأفكارهـــم، 
وتحفيزهم على المتابعة من خلال إقامة

معارض.
مختلف من المواهب إبراهيم ودعت

يا،
لجأ 

ها لأنها 
 عنصر

مضمون 

مشاعر الحب 
 التي أرى

لفنانين 
ر تعني 
سعادة 
لناس 

ى 

معينة أو تع
بسعادة وسلام.
وذكرت إبرا
ضرورة تن
الموهبة
لحظة اكتشا
والعمل ع
تطويرها وتنمي
وتوسيع عملي
المعرفة والبحث ح
التمكن من تش
شخصية فنية وتحق
رضا ذاتي عن الن
الخاص بها، لافتة الفني
تن أنها تستثمر خبرتها في
مواهب الأطفال والشب
ومســـاعدتهم على اســـتخ
خياله تعكـــس  تشـــكيلية  مفـــردات 
تشـــجيع جانـــب إلـــى وأفكارهـــم،



 ســطيف (الجزائــر) - انطلقـــت في دار 
الثقافـــة هواري بومدين بمدينة ســـطيف 
لتظاهـــرة  الثانيـــة  الـــدورة  الجزائريـــة 
”أيـــام المســـرح العربـــي“ بتقديم عرض 
والذي  مسرحي بعنوان ”صمود حنظلة“ 
ســـلط الضوء على صمود أطفال غزة في 

فلسطين ومعاناتهم جراء الحرب.
وتحمـــل هـــذه الدورة اســـم حســـان 
1957) الذي كان أول من  بلكيـــرد (1905 – 
أسس فرقة مســـرحية في سطيف، خلال 

فترة الاستعمار الفرنسي.
واستهل العرض الافتتاحي للمهرجان 
بمجســـمات ضحايـــا مكفنـــة وملطخـــة 
بالدماء منتشـــرة فوق الخشبة يتوسّطها 
طفل وبهلـــوان حزينـــان بالمـــوازاة مع 
انبعاث موســـيقى حزينة زادت المشـــهد 
تأثيـــرا ليعتلي بعدها خشـــبة العروض 
ثلة من الفنانين الذين أبدعوا في تسليط 
الضـــوء على آلام أهل غـــزة الجريحة من 
خلال العديد مـــن اللوحـــات الفنية على 
غـــرار مشـــهد الأمّ التي تبحـــث عن فلذة 

كبدها (ابنتها) وسط الركام.
وتتوالى مشـــاهد ذات العرض الذي 
قـــام بتأليـــف نصـــه وتصميمـــه الفنان 
جمال لعبيدي بتصوير بشـــاعة المجازر 
العـــزل  الفلســـطينيين  ضـــد  المرتكبـــة 
باســـتعمال تقنيـــات عصريـــة تتمثل في 
عـــرض فيديوهـــات حقيقية وأرشـــيفية 
كوريغرافيـــة  برقصـــات  مصحوبـــة 
قامت بأدائهـــا الفنانة الجزائرية خديجة 
غميـــري للدلالة علـــى تضحيـــات المرأة 

الفلسطينية.
وعقب هذا العـــرض الذي تفاعل معه 
الحضـــور بـــكل جوارحه، صـــرح الفنان 
جمـــال لعبيـــدي أن هـــذا العمل ”شـــارك 
فيه 30 فنانا 12 منهـــم من مختلف الدول 
العربيـــة المشـــاركة فـــي هذه الـــدورة“، 
مبـــرزا أنه ”تم إنجازه في ظرف قياســـي 
باســـتعمال تقنية التواصـــل عن بعد مع 

الفنانين العرب“.
بدوره، نـــوه مدير الثقافـــة والفنون 
لولايـــة ســـطيف عامـــر الهاشـــمي خلال 
كلمته الترحيبية بالضيوف المشـــاركين 
فـــي هـــذه التظاهـــرة الثقافيـــة وهم من 
فلسطين كضيف شرف وتونس والعراق 
وســـلطنة عمان، مؤكدا أنهم سيساهمون 
دون شـــك في إثراء المشـــهد الثقافي من 
خلال عروضهم المســـرحية التي ستزين 

الفضاء الثقافي بسطيف.
وأفاد بأن برنامج هذه الدورة الثانية 
يتضمـــن عرض مســـرحيتين جزائريتين 
من  لتعاونية ”رفقاء نجمة“  هما ”اللعبة“ 
للمسرح  ولاية سطيف و“حلاق إشبيليا“ 
الجهـــوي بعنابـــة، وكذلـــك مســـرحيات 
”حاجـــة أخـــرى“ مـــن تونـــس و“الغريب 

من ســـلطنة عمـــان و“عزرائيل“  النقيب“ 
من العراق.

كما تحضر فلســـطين ضيف الشرف، 
عبر مشاركة الفنان المسرحي غنام غنام 
بعرض بعنوان ”بأمّ عينـــي �1948، وهي 
عمل مســـرحي حكائي يتعمـــق في أبعاد 
القضية الفلسطينية بأسلوب وأداء مؤثر 
وصادق لفنان فلســـطيني يوثق ويرصد 
زيـــارة حقيقيـــة (غيـــر معلنـــة) للأرض 
المحتلة منـــذ 1948 والتي قام بها الفنان 
غنام غنام عام 2017، حين دخل عن طريق 
التهريب إلـــى بلاده أين رصد انتصارات 
يومية يحققها الفلســـطينيون البســـطاء 
لينتصروا على احتـــلال وطنهم وحقهم، 
وســـجل شـــواهد حياتية يومية، كما زار 

البيت الذي ولد فيه الأديب الفلســـطيني 
رَ  الشـــهير غســـان كنفاني عام 1936 وهُجِّ
منه عام 1948، ورغم عشـــرات الســـنوات 
من الاحتلال لا زال يســـمى ببيت غسان. 
فكل حجر في عكا يقـــول ”الأرض بتتكلم 
عربـــي“، هكـــذا يؤكـــد غنام فـــي عرض 
يتحدث عن هشاشـــة الاحتـــلال، ويطرح 
أكثر من ســـؤال ويثير أفـــكارا كثيرة في 

ذهن المتلقي.
وهـــذا العـــرض ”بـــأمّ عينـــي 1948“ 
ســـبق أن قدمه غنـــام غنام فـــي عدد من 
المهرجانـــات العربية هـــذا العام تزامنا 
مـــع الحرب الدائرة فـــي قطاع غزة، وهذا 
العرض الجديد يعـــد الحلقة الثالثة بعد 
عرضين قدمهما الفنـــان غنام غنام وهما 
”عائد إلى حيفا“ و“ســـأموت في المنفى“، 
والعروض الثلاثـــة لها منهجية هي أنها 
تقـــدم فـــي فضاء قاعـــة مفتوحـــة وليس 

خشبة مسرح.
مـــن جانبه، أوضح رئيـــس المجلس 
الشعبي لبلدية سطيف الممول الرئيسي 
لهذه التظاهـــرة، حمزة بلعياط في كلمته 
بالمناســـبة أن ”ســـطيف مدينة الشهداء 
ومنبت المقاومة وقبلة الأحرار من رجال 
الحركـــة الوطنية بـــكل أطيافهـــا ومنهم 
الشهيد الفذ حســـان بلكيرد الذي سميت 

باسمه هذه التظاهرة الثقافية“.

للإشـــارة، ســـيرافق الدورة الجديدة 
مـــن هـــذه التظاهـــرة معـــرض للفنـــون 
التشـــكيلية بالبهو الرئيسي لدار الثقافة 
هـــواري بومدين والعديد من الورشـــات 
التكوينية في مجال المســـرح على غرار 
الســـينوغرافيا والتمثيـــل والإخراج من 
تأطيـــر خبراء فـــي المجال مـــن الجزائر 

ومن الدول المشاركة.
فكريـــة  نـــدوة  المهرجـــان  وينظـــم 
عنوانهـــا ”الأدب في ضيافة المســـرح“، 
يؤثثها الدكتـــوران لخضر منصوري من 
جامعـــة وهـــران واليامين بـــن تومي من 
جامعة سطيف؛ حيث ســـتُثار إشكاليات 
والعلاقـــة  والمســـرح  بـــالأدب  متعلقـــة 
الثنائيـــة المتبادلة بينهما، وتخوض في 

أهمية هذين الفنين.
واعتبر خالد مهناوي مسؤول ديوان 
الثقافـــة والســـياحة لبلدية ســـطيف أن 
التظاهـــرة ”فرصة للجمهور الســـطايفي 
بصورة خاصـــة والجزائري بصفة عامة 
للاطـــلاع علـــى مجموعـــة مـــن الأعمـــال 
المسرحية مما يســـاعد على بناء جسور 
التواصـــل الثقافي والفني والإنســـاني، 
وفتح مجال التعاون والتبادل المسرحي 

بين الجزائر والدول المشاركة“.
كما تطـــرق مهناوي بالمناســـبة إلى 
أهميـــة هـــذه التظاهـــرة الثقافيـــة التي 
تأتي في إطار الاحتفالات المخلدة لليوم 
الوطني للشـــهيد (18 فبراير من كل سنة) 
في الترويج السياحي والثقافي للمنطقة 
التـــي تتوفـــر ”علـــى مؤهـــلات ثقافية و 
اقتصاديـــة هامـــة جعلـــت منهـــا قطبـــا 

سياحيا وثقافيا بامتياز“.

 القاهــرة - أثار مشـــروع ”100 ســـنة 
الذي أطلقـــه المطرب علي الحجار  غنا“ 
بالتعـــاون مع دار الأوبـــرا لإحياء تراث 
الأغنية المصرية، جدلا حول مدى نجاحه 
في أن تحقق الحفلات نتائجها من زاوية 
قـــدرة الأغنيـــة القديمـــة على الانتشـــار 
والوجود مع اختلاف اهتمامات الأجيال 
الصاعـــدة بالموســـيقى، والتنافس بين 
عدد من المطربين على تقديم مشروعات 
مختلفـــة والتعامل معها كأحد وســـائل 

إعادة تقديمهم للجمهور بعد أن أفلوا.

وأحيـــا الفنـــان علي الحجـــار أولى 
حفلات مشـــروع ”100 ســـنة غنـــا“ بدار 
الأوبـــرا المصرية، الأربعـــاء، تزامنًا مع 
الاحتفال بعيـــد الحب، وقـــدّم مجموعة 
أغنيات مـــن ألحان الموســـيقار الراحل 
محمـــد عبدالوهاب، بمشـــاركة عدد من 
الأوبـــرا  ونجـــوم  الشـــباب  المطربيـــن 
للموســـيقى العربية بقيادة المايســـترو 

هشام جبر.
وكان من المقرر أن يشـــارك المطرب 
محمد الحلو في الحفل إلا أنه اعتذر عن 

المشاركة.
وكانت دار الأوبـــرا المصرية أعلنت 
أن غـــرض المشـــروع تعريـــف الأجيال 
الجديدة بما يتمتع به التراث الموسيقي 
المصـــري من ثراء وقيمـــة فنية، ووصل 
مـــا انقطع في مســـيرة الغنـــاء العربي، 
وإدخـــال تعديلات بســـيطة في الشـــكل 
الموسيقي لتلك الأعمال ما يجعلها أكثر 
جذبًا ولا تكون حبيســـة الشـــكل القديم 

ويصبح مصيرها الاندثار والزوال.
مـــن  سلســـلة  المشـــروع  ويضـــم 
العروض التي ترصد تاريخ الموســـيقى 
والغناء العربـــي وتطوره خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين مع تناول سيرة 
أهم الموسيقيين في تلك الفترة في شكل 
يجمع الغنـــاء بالدراما والاســـتعراض، 

وتأكيـــد ريـــادة مصـــر الفنية في 
مجال الموسيقى 
والغناء وتعريف 
الشباب بالتراث 

والتعبير عن 
مدى التحولات 

الاجتماعية 
والسياسية التي 
مرّ بها المجتمع 

المصري في فترات 
زمنية مختلفة.

وكان المشروع 
مثار جدل قبل 

الإعلان عنه في 
صورته النهائية، 

إذ اتهم علي 
الحجار الفنان 
مدحت صالح 
بسرقة فكرته 

عندما قام (صالح) 
بتقديم مشروع 

”الأساتذة“، وهو 
يحمل نفس الأهداف وتم تنفيذه وتقديم 
حفلات شـــارك فيهـــا صالح وعـــدد من 

نجـــوم دار الأوبرا فـــي يوليو الماضي، 
مـــا دفع دار الأوبرا لتأكيـــد عدم رغبتها 
الدخول كطرف في الخـــلاف القائم بين 
الحجار وصالـــح واكتفت بتأكيد وجود 

اختلاف بين المشروعين.
وروّجت دار الأوبرا إلى أن مشـــروع 
علي الحجار يهدف إلى تســـليط الضوء 
علـــى مســـيرة الأغنيـــة المصرية خلال 
قـــرن من الزمـــان ورصـــد تطوراتها في 
الفتـــرات الزمنية الماضيـــة، فيما هدف 
مشـــروع صالح إلى تقديم مجموعة من 
الأغاني المختارة لأشهر قامات التلحين 

والموسيقى في مصر والعالم العربي.
ووســـط هـــذا وذاك غابـــت الرؤيـــة 
الواضحة بشـــأن اتخاذ إجراءات لإعادة 
تقديـــم التـــراث والحفاظ عليـــه، وبقي 
الأمر قائما على أســـماء نجوم يرون أن 
تقديم حفلات غنائية لعدد من الملحنين 
والمطربيـــن القدامى مـــع إدخال بعض 
التعديـــلات علـــى أغانيهـــم يصـــب في 

صالحهم.

وأعلن الفنان علي الحجار، تزامنا مع 
انطلاق ”100 سنة غنا“، عن تقديم ألبوم 
غنائي جديد يحمل اســـم ”أبوالأحلام“، 
من ألحان شقيقه الراحل أحمد الحجار، 
ونشـــر علـــى صفحتـــه الرســـمية على 
فيســـبوك فيديـــو قصيـــرا لأغنية تحمل 

اسم ”جرالك إيه“ من الألبوم.
مصطفى  الموســــيقي  الناقــــد  وقــــال 
حمدي إن هذه الحفلات تساهم في إعادة 
تقديم النجوم إلــــى الجمهور، خاصة إذا 
جرى الحديــــث عن علي الحجــــار وغيره 
من الفنانين الذين تراجع حضورهم على 
الســــاحة، وهو ما يجعلهــــا ضمن خطط 
المطربيــــن للتســــويق لأنفســــهم، ويمكن 
اســــتثناء الفنــــان مدحــــت صالــــح الذي 
يحضر بقوة على الساحة الفنية من خلال 
إنتاجاتــــه الغنائيــــة المتنوعــــة وحفلاته 

المستمرة واشتراكه في أعمال درامية.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
تقديـــم عدد من المشـــروعات التي تولي 
اهتمامـــا بالأغاني القديمة هو أمر جيد، 
وتلـــك الحفـــلات تحقق نســـب حضور 
مرتفعة، ما تم ترجمته في الحفلات التي 
أقامهـــا الفنـــان مدحت صالـــح، ومهمة 
تطوير التراث مسؤولية جهات حكومية 
عليها تشـــجيع تقديمه، وهو ما تســـعى 
نحـــو تحقيقـــه دار الأوبـــرا التـــي تقدم 
حفلات مستمرة لنجوم الطرب المصري.

ولفت إلى أن حماية التراث مشـــكلة 
في مصـــر لعدم قـــدرة بعـــض الفنانين 
تجـــاوز حـــدود الملكيـــة الفكريـــة، كما 
أن جـــزءا كبيرا من التراث الموســـيقي 
جرى بيعه لشـــركات غيـــر مصرية، ومن 
المفتـــرض أن يكون علـــى رأس اهتمام 

وزارة الثقافة، والجهات المعاونة.
ويعد الاكتفاء بتقديـــم مجموعة من 
الحفـــلات لعـــدد من النجوم المشـــاهير 
والارتكان إليها كوسيلة لتجديد التراث 
أمـــر غير مُجد، لأن الأمـــر في حاجة إلى 
نشـــر الأغانـــي بيـــن فـــرق الموســـيقي 
الفنية داخـــل قصور الثقافـــة، فالتراث 
يعني بالنسبة إلى هذه الفرق 
أغاني عبدالحليم حافظ 
وأم كلثوم، في 
حين أن تاريخ 
الأغنية المصرية 
يمتد إلى نحو 
قرنين، وأن 
فرق الموسيقى 
العربية داخل 
أكاديمية 
الفنون 
بالقاهرة هي 
الوحيدة 
التي تهتم 

بالتراث.
وأكد أستاذ 
النقد 
الموسيقي 
بالمعهد 
العالي 
للنقد الفني 
مشـــروعات  أن  عبدالرحمـــن  أشـــرف 
تجديـــد التراث تحقق أهدافها بشـــكل 
نســـبي، فهـــي تعتمد علـــى جماهيرية 

النجـــوم الذيـــن يقدمـــون الأغانـــي بما 
يجذب الشباب للاستماع إلى أغان يمتد 
زمنها إلى عقود طويلة، ويقع على عاتق 
العربية  الموســـيقى  مهرجـــان  مؤتمـــر 
الدور الأكبر بشأن عملية تجديد التراث، 
وأن الكثيـــر مـــن النـــداءات بضرورة أن 
يشـــهد المهرجـــان تقديـــم أغـــان قديمة 
إلـــى جانب الأغاني الحديثـــة للمطربين 

المشاركين فيه من دول عربية مختلفة.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
عمليـــة تجديد التراث يجب أن تكون من 
خلال تقديم الأغانـــي القديمة التي لاقت 
رواجًا في القرن التاســـع عشـــر كما هي 
ودون تغييـــر باســـتخدام نفـــس الآلات 
القديمـــة، مثل الناي والعود، أو تقديمها 
كما  الأوركسترالية  بالآلات  بالاســـتعانة 
هـــو الوضع بالنســـبة إلى حفـــلات دار 
الأوبرا، باســـتخدام ما يقـــرب من 50 آلة 
موسيقية بما يمنح التراث القديم شكلا 

مختلفا.

وشـــدد عبدالرحمن على أن الطريقة 
الثالثـــة التي يتـــم اللجـــوء إليها حاليا 
تعتمد علـــى إدخـــال توزيعـــات حديثة 
علـــى الألحـــان ومحاولـــة تقريبهـــا من 
أجـــواء الأغنيـــة الشـــبابية التي تجذب 
قطاعا واســـعا من الجمهور، مع الحفاظ 
على الهيكل الرئيســـي للأغنية وإضافة 
إيقاعـــات وتوزيعات ســـريعة، مؤكدا أن 
فنانين، مثل علي الحجار ومدحت صالح 
ومحمـــد ثـــروت وهاني شـــاكر وأنغام، 
لديهـــم القدرة على إعـــادة تقديم التراث 

بصورة حداثية.
وقصـــور  التـــراث  قضيـــة  وتبـــدو 
الاهتمام به ظاهرة تتواجد في الكثير من 
دول العالم، ما يدفع منظمة اليونســـكو 
إلـــى تقديم منـــح هائلة لإعـــادة تقديمه، 
ومصـــر كانـــت ضمـــن المشـــاركين في 
مؤتمـــر عقدته المنظمة في أوزبكســـتان 
العـــام الماضي للاهتمـــام بالتراث غير 

العادي، ومن بينه الغناء.
وتكمن مشـــكلة التراث في مصر في 
أن من يســـوّقونه ويســـعون إلـــى إعادة 
تقديمـــه يعانـــون مـــن مشـــكلات تتعلق 
بقدرتهم على التجديد بما يواكب الذوق 
العـــام الحالـــي، وينظرون إلـــى أغاني 
المهرجانـــات وبعض الألوان الشـــعبية 
باعتبارها إفســـادا للموسيقى والغناء، 
ولذلك فخطواتهم لاســـتعادة الماضي لا 
يتـــم الوثوق بها من قبـــل بعض الفئات 
الشـــبابية التي تنظر إلى عدد من نجوم 
الثمانينـــات والتســـعينات مـــن القـــرن 
بوصلتهم  فقـــدوا  باعتبارهم  الماضـــي 

الغنائية.

الاكتفاء بتقديم مجموعة 

من الحفلات لعدد من 

النجوم المشاهير والارتكان 

إليها كوسيلة لتجديد 

جد
ُ
التراث أمر غير م

الدورة الثانية لأيام المسرح 

العربي تحمل اسم حسان 

بلكيرد الذي كان أول من 

أسس فرقة مسرحية في 

سطيف

حماية وتجديد أم إعادة ترويج

فلسطين حاضرة أيضا بعرض للمسرحي غنام غنام

مشروعات لإنقاذ تراث الغناء المصري 

أم  فرصة لإعادة تقديم مطربين أفلوا
حفلات تجديد التراث تحقق أهدافها.. 

والدور على مهرجان الموسيقى العربية
ــــــين المصريين  يعيد عــــــدد من الفنان
تقديم أغاني التراث سواء كانت من 
أغانيهم الشــــــخصية أو من أغاني 
أشهر المطربين الراحلين، وفي حين 
يبدون تنافسا شرسا حول الأفكار 
النقــــــاد  أن  إلا  تنفيذهــــــا  وطريقــــــة 
ــــــرون في واقع الأمــــــر أن مثل هذه  ي
ــــــة للحفاظ على  المبادرات غير كافي
ــــــراث وحمايته ونقله إلى الأجيال  الت

القادمة.

أحمد جمال
صحافي مصري

{صمود حنظلة} 

تفتتح أيام المسرح 

العربي في الجزائر

مشروع علي الحجار يهدف إلى 

تسليط الضوء على مسيرة 

الأغنية المصرية ورصد 

تطوراتها خلال قرن من الزمان
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مشروعات تجديد التراث 

تحقق أهدافها بشكل 

نسبي

أشرف عبدالرحمن

حماية التراث مشكلة 

في مصر وهي مسؤولية 

الجهات الرسمية

مصطفى حمدي

لات بســـيطة في الشـــكل 
ك الأعمال ما يجعلها أكثر 
 حبيســـة الشـــكل القديم 

رها الاندثار والزوال.
مـــن  سلســـلة  لمشـــروع 
 ترصد تاريخ الموســـيقى 
ـي وتطوره خلال القرنين 
والعشرين مع تناول سيرة 
ين في تلك الفترة في شكل 
 بالدراما والاســـتعراض، 

ة مصـــر الفنية في 
قى 
ف 
ث

 

تي 
ع 

ترات 

 

ي 
ية، 

لح)
 
هو

هداف وتم تنفيذه وتقديم 
من صالح وعـــدد فيهـــا

أن جـــزءا كبيرا من التراث الموس
جرى بيعه لشـــركات غيـــر مصرية
المفتـــرض أن يكون علـــى رأس ا
وزارة الثقافة، والجهات المعاونة
ويعد الاكتفاء بتقديـــم مجموع
الحفـــلات لعـــدد من النجوم المش
والارتكان إليها كوسيلة لتجديد ا
أمـــر غير مُجد، لأن الأمـــر في حاج
نشـــر الأغانـــي بيـــن فـــرق الموس
الفنية داخـــل قصور الثقافـــة، فا
يعني بالنسبة إلى هذه
أغاني عبدالحليم
وأم كلثو
حين أن
الأغنية الم
يمتد إلى
قرنين
فرق المو
العربية
أكا
ا
بالقاهر
الو
التي
بالتر
وأكد

المو
با

للنقد
مشـــر أن  عبدالرحمـــن  أشـــرف 
تجديـــد التراث تحقق أهدافها ب
علـــى جما تعتمد فهـــي نســـبي،

ن ز ن رن ل ور
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انتشار الحصبة عالميا نتيجة عرضية خطيرة لكورونا

 لنــدن - اشــــتدت الحاجــــة إلــــى جهود 
عبدالــــرزاق أحمــــد الهادفة إلــــى مكافحة 
تفشــــي مرض الحصبة في إثيوبيا خلال 
الشــــهر الماضي، حيث خســــر زميل عامل 
الإغاثة طفلين بســــبب المرض الذي يعود 

من أفريقيا إلى الهند وبريطانيا.
وقال عبدالرزاق، الذي يعمل في منظمة 
إنقاذ الطفولة الخيرية في الدولة الواقعة 
في القرن الأفريقــــي، ”توفي الصبيان قبل 
بلوغهما من العمر الشــــهر الـ13 أو الـ14… 

إنه أمر مفجع“. 
وأبلغت الدولة، حسب بيانات منظمة 
الصحــــة العالمية،عــــن 10 آلاف حالــــة في 
2023. وكانت هذه أعلى حصيلة في العالم 
بعــــد اليمــــن وأذربيجــــان وكازاخســــتان 

والهند.

التطعيمــــات   19  – كوفيــــد  وعطّــــل 
الروتينيــــة المقدّمــــة ضــــد الحصبة على 
مســــتوى العالم خلال 2020 و2021. وترك 
هذا الملاييــــن من الأطفــــال (معظمهم في 
البلــــدان الفقيــــرة) دون حمايــــة مــــن أحد 
أكثــــر الأمراض المعدية في العالم. ويمكن 
أن يســــبب هذا المرض العمى والالتهاب 

الرئوي وحتى الوفاة.
وقال عبدالرزاق لمؤسســــة تومســــون 
رويتــــرز عبر الهاتف مــــن مدينة جيجيغا 
الشــــرقية، حيــــث يعمــــل مديــــرا قطريــــا 

لمجموعة الإغاثة، إن ”معظم الأشــــخاص 
الذين يموتون هم من الأطفال. ويســــرقهم 
المــــوت قبــــل أن يســــتمتعوا بطفولتهــــم 
بســــبب هذا المرض الذي يمكــــن الوقاية 

منه بسهولة“.
وشــــهدت 51 دولة (جلها في أفريقيا) 
تفشــــيا كبيــــرا ومدمــــرا للحصبــــة العام 
الماضي. واعتبر خبراء الصحة أن العالم 
يعيــــش أكبــــر تراجــــع منذ جيــــل. وقالت 
منظمــــة الصحــــة العالميــــة إن ”الحصبة 
لا تزال تشــــكل تهديــــدا متزايدا بلا هوادة 
للأطفــــال. ففــــي 2022، شــــهدت 37 بلــــدا 
تفشّــــيات حصبة كبيــــرة ومزعزعة مقارنة 
بـ22 دولة في 2021“. ومن المقرر أن يزداد 

الأمر سوءا.
وبحلول نهاية 2024، سيكون أكثر من 
نصف بلــــدان العالم (حوالي 105) معرضا 
لخطــــر تفشــــي الحصبة، وهو مــــا تؤكده 
البيانات التي شــــاركتها مراكز السيطرة 
على الأمراض والوقاية منها الأميركية مع 

مؤسسة تومسون رويترز.
وتعدّ حوالي نصــــف البلدان المهددة 
من البلدان منخفضــــة الدخل حيث يوجد 
الأطفال الأكثــــر عرضة للإصابة بالمرض، 
حســــب رد المتحدث باسم المؤسسة عبر 

البريد الإلكتروني.
وعــــادة ما تســــبب الحصبــــة ارتفاعا 
في درجة الحرارة وســــعالا وطفحا جلديّا 
وتزيــــد مــــن خطــــر الإجهــــاض والــــولادة 

المبكرة إذا أصابت النساء الحوامل.
وأدى نجــــاح التلقيــــح ضــــد الحصبة 
بمرور السنين، حسب خبراء الصحة، إلى 
حالة من الاســــتهانة بالمخاطــــر مما رفع 
التردد في تلقــــي اللقاح. ويختار الآن عدد 
متزايــــد من الآباء في البلدان التي نجحت 
في القضاء على الحصبة منذ فترة طويلة، 
بمــــا في ذلك الولايــــات المتحدة وأوروبا، 

عــــدم تطعيــــم أطفالهــــم. وكانــــت حــــالات 
الحصبة تتراجع فــــي جميع أنحاء العالم 
حتى 2016. وشــــهدت تلك الســــنة ارتفاع 
التــــردد فــــي اللقــــاح بســــبب المعلومات 
المضللــــة وانعــــدام الثقــــة المتزايــــد في 

السلطات الصحية الحكومية.
وأعلنت منظمة الصحــــة العالمية في 
ديسمبر زيادة بمقدار 30 ضعفا في حالات 
الحصبــــة فــــي أنحــــاء أوروبا. وتســــعى 
بريطانيــــا، التي قضت علــــى المرض في 
2017، اليــــوم لاحتواء العــــدوى المتزايدة 

بسبب انخفاض تلقي اللقاح.
وتراجعــــت الثقة في أهميــــة لقاحات 
الأطفــــال ضــــد الأمــــراض القاتلــــة مثــــل 
الحصبة وشــــلل الأطفال خلال الوباء في 
52 دولة من أصل 55 دولة شــــملها مســــح 
أجرتــــه منظمة الأمــــم المتحــــدة للطفولة 

(يونيسف) في 2023.
كبيــــر  دانيلســــون،  نيــــكلاس  وقــــال 
أخصائيــــي التطعيــــم في يونيســــف، إن 
المعلومات المغلوطة حول لقاحات كوفيد 
تســــببت في تــــآكل الثقــــة فــــي اللقاحات 
الأخرى. وأضاف ”مررنا بمرحلة انتشرت 
خلالها مناقشــــات ســــاخنة بين الجمهور 
الاجتماعــــي.  التواصــــل  وســــائل  علــــى 
وتعددت الشائعات والمعلومات المضللة 
حول عدم أمان لقاح كوفيد. وأثر ذلك على 
الطلب على اللقاحــــات. وتبقى الثقة أمرا 
تتوجب إعادة بنائه ببــــطء وثبات بمرور 

الوقت“.
ويمكن الوقاية من الحصبة بجرعتين 
من اللقاح. وقد فـــوّت 22 مليون طفل في 
جميع أنحاء العالـــم جرعتهم الأولى في 
2022 ولم يتحصل 11 مليون آخرين على 
جرعتهـــم الثانيـــة. لكن منظمـــة الصحة 
العالميـــة اعتبـــرت هذا تحســـنا طفيفا 
عن العام الســـابق. ووجد تحليل أجراه 
باحثـــون فـــي منظمة الصحـــة العالمية 
ومركز الســـيطرة على الأمراض (ونُشـــر 
في نوفمبـــر 2023) أن الحالات قفزت في 
2022 بنسبة 18 في المئة. وبلغت ما يقدر 
بنحو 9 ملايين، بينمـــا وصلت الوفيات 

إلى 136 ألفا، معظمها من الأطفال.
وقال دانيلســـون إن حجم التفشـــي 
والعـــدد الإجمالي للحـــالات المبلغ عنها 

يواصـــل الارتفـــاع. واعتبر هـــذا مصدر 
قلق حقيقي، لكنه أشار إلى أن هذا العدد 
أقل من النســـبة الحقيقية بســـبب نقص 

الإبلاغ.
وقالـــت منظمة الصحـــة العالمية إن 
الوضـــع لم يتحســـن منذ تفشـــي الوباء 
في البلدان منخفضـــة الدخل، حيث يعدّ 
خطر الوفاة بسبب الحصبة أعلى. وتبلغ 
معـــدلات التطعيم فيها 66 فـــي المئة في 
المتوســـط، مقارنة بالـ95 في المئة التي 
تقول وكالة الأمم المتحدة إنها ضرورية 

لمنع تفشي المرض.
وتقـــول جماعـــات الإغاثـــة وخبراء 
الصحـــة إن النظـــم الصحيـــة الأفريقية 
معرضة لخطر أكبر بسبب نقص الأموال 
والموظفيـــن، وخاصـــة في بلـــدان مثل 
إثيوبيا حيث تجعل الصراعات والجفاف 
والفيضانات وسوء التغذية الأطفال أكثر 

عرضة للإصابة بالعدوى القاتلة.

وقالت الدكتورة ناتاشـــا كروكروفت، 
كبيرة المستشـــارين التقنيين في مجال 
الحصبـــة والحصبة الألمانية في منظمة 
الصحة العالمية، ”ستشـــعر البلدان ذات 
المـــوارد الأقـــل بالتأثيـــر الأكبـــر عندما 
تســـوء الأمور. تخبرك الحصبة بمواقع 
ثغـــرات في نظامك. ويبـــدو أن هذا العام 

سيكون فظيعا للحصبة“.
وقال ثاباني مافوســـا، الذي يشـــرف 
علـــى العمليـــات العالميـــة فـــي تحالف 
اللقاحـــات العالمـــي (غافـــي)، إن تعزيز 
قدرة النظم الصحية على الصمود ومنح 
الأولوية للتطعيمـــات الروتينية، خاصة 
فـــي البلـــدان الفقيـــرة، يعتبـــران أمرين 

أساسيين لمنع تفشي المرض.
وأضـــاف ”تأخذ فـــي الواقع الموارد 
عليـــك  تتوجـــب  حيـــث  إلـــى  بعيـــدا 
من  إن  كروكروفـــت  الاســـتجابة“.وقالت 
المهـــم معالجة الأمـــراض الحالية التي 

صُنعت لها بالفعل لقاحات فعالة بدلا من 
التركيز أكثر من الـــلازم على الأوبئة في 

المستقبل.
وأضافت أن ”أفضل طريقة للاستعداد 
للوباء التالي هـــي بناء أنظمة قوية حقا 

تتعامل مع ما نواجهه الآن“.
وتُبذل جهـــود عالمية لاحتواء مرض 

الحصبة.
للقاحات  العالمي  التحالـــف  ويكثف 
والتحصيـــن تطعيماتـــه ضـــد الحصبة 
هـــذا العام. ويهـــدف إلـــى الوصول إلى 
38.5 مليون طفل فـــي 15 دولة، من بينها 
بوركينا فاســـو وكمبوديا وتشـــاد. وقال 
مافوســـا ”إذا لعب كل واحـــد منا دوره، 
أي إذا جلبنا اللقـــاح، وتأكدت الحكومة 
مـــن وجـــود القـــوى العاملـــة الصحية، 
وعمـــل المجتمـــع علـــى التغلـــب علـــى 
المعلومـــات الخاطئـــة ولقّـــح الأطفـــال، 

فسنفوز“.

الحصبة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة

أدت جائحــــــة كورونا إلى تعطيل التطعيمات الروتينية المقدّمة ضد الحصبة 
على مســــــتوى العالم. ما ترك الملايين من الأطفال دون حماية من أحد أكثر 
الأمراض المعدية التي يمكن أن تســــــبب العمــــــى والالتهاب الرئوي. وأكدت 
منظمة الصحة العالمية أن الحصبة لا تزال تشــــــكل تهديدا كبيرا للأطفال، 
ــــــك أن أطفال أكثر مــــــن نصف بلدان العالم ســــــيكونون معرضين لخطر  ذل

تفشي مرض الحصبة بينهم.

الوطنـــي  المســـح  كشـــف  تونــس -   
حـــول  المؤشـــرات  متعـــدد  العنقـــودي 
وضـــع الأم والطفـــل، ”أن 44.4 في المئة 
من الحوامل في تونـــس خضعن للولادة 
القيصريـــة ســـنة 2023 مقابل نســـبة لم 

تتجاوز 20.5 في المئة سنة 2006.
وأشـــار المســـح، الذي أعده المعهد 
الوطنـــي للإحصـــاء بدعـــم مـــن منظمة 
اليونســـيف وبمساهمة مالية من الوكالة 
والبنـــك  الدوليـــة  للتنميـــة  الأميركيـــة 
الألمانـــي للتنميـــة، إلى أن هذه النســـبة 
التي تضاعفت خلال الـ 17 سنة الأخيرة، 
مثيرة للقلـــق باعتبارها تتجـــاوز بكثير 
النســـبة التـــي تقرهـــا منظمـــة الصحة 
العالميـــة والمتراوحة بين 10 إلى 15 في 

المئة من حالات الحمل.
وتوصـــي منظمـــة الصحـــة العالمية 
بضرورة إجراء العمليات القيصرية فقط 
عندما يكون هناك ما يبررها طبيا لتجنب 
تعريض الأم والطفل لمشاكل صحية على 

المدى القصير والمتوسط والطويل.
وســـجلت نســـبة الولادات القيصرية 
ارتفاعـــا فـــي المناطق الحضريـــة ليبلغ 
معدلهـــا 50.8 في المئـــة وتصل في إقليم 
تونـــس الكبرى إلى 55.4 فـــي المائة، في 
حين لا تتجاوز نسبة الولادات القيصرية 

في الوسط الريفي نسبة 35 في المئة.
وتتابين هذه النسبة حسب المستوى 
المادي للأســـرة وكذلك حسب المستوى 
التعليمي للحامل، إذ تقدر نسبة الولادات 
القيصرية لـــدى النســـاء المنتميات إلى 
الأسر الأكثر ثراء 57.2 بالمائة مقابل 37.9 

بالمائة للأسر الأكثر فقرا. 
وتصل هـــذه النســـبة 53.6 في المئة 
بالنســـبة للنســـاء صاحبـــات مســـتوى 
تعليمـــي جامعـــي مقابل 30.3 فـــي المئة 
بالنســـبة إلى النســـاء غيـــر المتعلمات. 
وبين المسح العنقودي أن 76.7 في المئة 
من هـــذه العمليـــات تتم في مؤسســـات 
قـــرار  اتخـــاذ  ويتـــم  خاصـــة  صحيـــة 
اجـــراء 29.7 فـــي المئة منها قبـــل بداية 
الوطنـــي  المســـح  وشـــمل  المخـــاض. 

العنقودي متعدد المؤشـــرات حول وضع 
الأم والطفل لســـنة 2023 عينة متكونة من 
11 ألـــف أســـرة موزعة علـــى كامل تراب 
الجمهوريـــة (7326 أســـرة فـــي المناطق 
الحضريـــة و3674 أســـرة فـــي المناطـــق 
الريفيـــة). وأنجزت تونـــس 5 جولات من 
المسح العنقودي متعدد المؤشرات حول 
وضع الأم والطفل بتونس وذلك ســـنوات 

2002 و2006 و2012 و2018 و2023.
وأكد بشـــير الزواوي رئيس الجمعية 
التونسية لطب أمراض النساء والتوليد، 
أن نســـبة الولادات القيصريـــة ما فتئت 
ترتفع من سنة إلى أخرى، مشيرا إلى أن 
هذه النســـبة لم تكن تتجاوز 11 في المئة 

خلال التسعينات.
وأوضح رئيـــس الجمعيـــة أن جملة 
من الأســـباب تقف وراء هذا الارتفاع في 
عدد العمليات القيصرية، من بينها تأخر 
ســـن الزواج وتغير نمط الحياة وارتفاع 
الســـكري وضغط الدم لدى الحوامل إلى 
جانب الحالات المتعلقة بالجنين ســـواء 

النقص أو الزيادة في وزنه.
وفي كثير من الحالات تكون القيصرية 
عملية جراحية ضرورية ومنقذة للحياة

المخــــاض  مضاعفــــات  وتعتبــــر 

والعوامـــل التي تُعيق الـــولادة المهبلية 
الطبيعيـــة  من الحالات التي تســـتوجب 
إجراء العملية القيصريـــة ومن العوامل 

التي تعيق الولادة الطبيعية:
ر الولادة بسبب ضيق الحوض  • تَعسُّ
أو كبـــر حجم الجنين أو عـــدم قُدرة عنق 
ـــع للحد الذي يَســـمح  الرحم على التوسُّ
بنـــزول الجنين إلى قناة الولادة، ما يمنعُ 

استكمال الولادة المهبلية الطبيعية.
ق جدار الرحم. • تَمزُّ

• ارتفاع ضغط دم لدى الأم أو الطفل.
• وجـــود مشـــاكل في المشـــيمة مثل 
المشيمة المنزاحة والمشيمة الملتصقة.

• وجـــود الجنين في وضعية خاطئة 
لا تَسمحُ ببدء المخاض بشكل طبيعي.

• انـــزلاق الحبـــل الســـري عبر عنق 
الرحم قبـــل خـــروج الجنين، تَحـــدُّ هذه 

الحالة من تدفق الدم للجنين.
• التفـــاف الحبل الســـري حول رقبة 

الجنين.
وجـــود روم ليفـــي كبيـــر يَســـدُّ قناة 

الولادة.
ا  • حدوث خطر يهدد حياة الجنين مِمَّ
يســـتدعي توليده قيصريا قبل أن يموت 

في بطن الأم.

ارتفاع نسبة الولادات القيصرية 

في تونس يثير القلق

حالات كثيرة تستوجب إجراء العملية القيصرية

كوفيد - 19 عطل التطعيمات الروتينية المقدمة ضد الحصبة على مستوى العالم خلال 2020 و2021

 واشــنطن - لعبت فايروســـات قديمة 
أصابـــت الفقاريات قبل مئـــات الملايين 
من السنين دوراً رئيسياً في تطور أدمغة 
البشر المتقدمة وأجسامهم الكبيرة، وفق 

ما كشفته دراسة جديدة.
نُشـــرت  التـــي  الدراســـة  وتناولـــت 
الخميـــس فـــي مجلـــة ”ســـيل“، أصـــول 
الميالين، وهو غشـــاء دهني عازل يتشكل 
حـــول الأعصـــاب ويســـاهم فـــي توزيع 

النبضات الكهربائية بسرعة أكبر.
وأشار معدّو الدراسة إلى أنّ التسلسل 
الجينـــي المكتســـب مـــن الفايروســـات 
الراجعة، وهي فايروسات تنسخ عكسيا 
الجينومات من صيغة الحمض الريبوني 
إلـــى الحمض الأكريبوني، يُعدّ أمرا مهماً 
جداً لإنتاج الميالين. وهذا الكود موجود 
اليوم في الثدييات الحديثة والبرمائيات 

والأسماك.
وفي حديث إلـــى وكالة فرانس برس، 
قال المشـــارك في إعداد الدراســـة روبن 
فرانكليـــن ”إنّ أكثـــر أمر ملحـــوظ هو أن 
كل هذا التنـــوع في الفقاريـــات الحديثة 
المعروفـــة، والحجم الـــذي وصلت إليه، 
والأناكوندا،  والزرافـــات  الفيلـــة  وبينها 
مـــا كان ليحـــدث“ لـــولا إصابتهـــا بهذه 

الفايروســـات الراجعة. ولجـــأ الباحثون 
إلـــى قواعد بيانـــات الجينـــوم لمحاولة 
اكتشـــاف العوامـــل الجينيـــة المرتبطة 

بإنتاج الميالين.

وأظهر تانـــاي غوش، عالـــم الأحياء 
وعلـــم الوراثة الذي يعمل مـــع فرانكلين، 
”غيـــر  الغامضـــة  بالمناطـــق  اهتمامـــا 
في الجينوم، والتي ليست لها  المشفرة“ 
وظيفـــة واضحة وكانت تعتبر في مرحلة 
ما عديمـــة الفائدة، ولكـــن باتت معروفة 

بأنها ذات أهمية في مسألة التطور.
وأســـفرت أبحاثه عن تسلسل مشتق 
مـــن الفايـــروس الراجـــع الموجـــود في 
جيناتنـــا منذ فترة طويلـــة، والذي أطلق 

عليه الباحثون اسم ”ريترو ميالين“.

وللتحقـــق مـــن اكتشـــافهم، أجـــروا 
تجـــارب تتمثل في حذف هذا التسلســـل 
لـــدى الجرذان، ولاحظوا أنهم توقفوا عن 

إنتاج البروتين اللازم لتكوين الميالين.
ثـــم بحـــث العلمـــاء عن تسلســـلات 
مماثلـــة فـــي جينومات الأنـــواع الأخرى 
ووجـــدوا رمزا مشـــابها فـــي الفقاريات 
الفكيـــة كالثدييـــات والطيور والأســـماك 
والزواحـــف والبرمائيـــات، لكن ليس في 
الفقاريات عديمة الفك أو في اللافقاريات.
وخلصوا إلى أن التسلســـل ظهر في 
شـــجرة الحياة في الوقت نفســـه تقريبا 
الـــذي ظهر فيه بالفكين، أي قبل نحو 360 

مليون سنة.
ووصـــف براد زوشـــيرو مـــن جامعة 
ستانفورد الدراسة بأنها ”إضاءة مذهلة“ 

على تاريخ أسلافنا الفكيين.
وقال فرانكلين ”كان هناك ضغط دائم 
لجعـــل الألياف العصبيـــة تقوم بتوصيل 
أســـرع“.  بشـــكل  الكهربائية  النبضـــات 
وأضـــاف ”من خـــلال القيام بذلك بشـــكل 
أســـرع، يمكن التصرف بوتيرة أســـرع“، 
وهو أمر مفيد للحيوانات المفترسة التي 
تطارد الفريسة، أو الفريسة التي تحاول 

الفرار.
ويســـاعد الميالين على توصيل هذه 
الإشـــارات ســـريعا من دون زيـــادة قطر 
الخلايـــا العصبيـــة، ممـــا يتيـــح لها أن 

تصبح متقاربة من بعضها.
ويوفر أيضا دعما هيكليا، مما يعني 
أن الأعصـــاب يمكن أن تنمو بشـــكل أكبر 

متيحةً نمواً أكبر للأعضاء.
وجـــدت  المياليـــن،  غيـــاب  وفـــي 
اللافقاريات طرقا أخرى لنقل الإشـــارات 
الكهربائية بسرعة، فالحبار العملاق مثلا 

مجهز بخلايا عصبية أكبر.
وأراد فريق الباحثين أخيرا أن يفهم 
مـــا إذا كانـــت العـــدوى الفايروســـية قد 
حدثت لدى نوع واحد من الأســـلاف، مرة 
أم مرات عدة. وللإجابة عن هذا التساؤل، 
لدى 22  حللوا تسلسلات ”ريترو ميالين“ 

نوعا من الفقاريات الفكية.

فايروسات قديمة لعبت دورا في تطور 

أدمغة البشر المتقدمة

الاكتشاف يقدم معرفة جديدة بتاريخ البشرية

في مراحل مختلفة من 

التاريخ، دخلت الفايروسات 

الراجعة الجينوم واندمجت 

في الخلايا التكاثرية للأنواع  

المختلفة

بحلول نهاية 2024، 

سيكون أكثر من نصف 

بلدان العالم معرضا لخطر 

تفشي الحصبة، وهو ما 

تؤكده البيانات



 الطائــف (الســعودية) - يشــــق أبنــــاء 
الطائــــف طريقهم فجــــرًا في عتمــــة الليل 
لكشف ملامح نضوج الورد الطائفي، فوق 
قمم سلســــلة جبال السروات الشاهقة في 
منطقــــة مكة المكرمة غــــرب المملكة، ومع 
كل إطلالة لفجر الربيع وقرب وداع نســــيم 
فصل شتاء، تزدهر وردة الطائف الفاتنة، 
منذ حوالي ثلاثة قرون، في حقول المزارع 
القديمــــة المحروثــــة فــــي قلــــب الصخور 
الغرانيتيــــة العملاقــــة، بيــــن المنحدرات 
الجبليــــة التي يبلغ ارتفاعهــــا قرابة ألفي 

متر فوق سطح البحر.
ويســــتمتع الأبنــــاء بما أورثــــه الآباء 
والأجــــداد من شــــجيرات الــــورد الطائفي 
المغروســــة جذورها فــــي التــــرب الغنية 
بالمــــواد العضوية، بينما تظل ســــيقانها 
المغطاة بالأشواك ثابتة أمام هبات نسائم 
الجبــــال، فــــي حيــــن يطربون مــــع حفيف 
أوراق أشجار التوت والبخارى والحماط، 
والرمــــان واللــــوز والفواكــــه المجــــاورة، 
وتغريد عصافير الشــــروق، لتترجم لديهم 
انشــــراح أجواء الجبال وتنتقي حواسهم 
الخبيــــرة أولــــى الأزهار التي تشــــكل في 
حياتهــــم اليوميــــة نبعًا ثقافيًــــا وموروثًا 
ســــعوديًا منذ القــــدم، وأحد أهــــم الكنوز 

الخمسة المصنفة إقليميًا ووطنيا.

ويتكـــون ورد الطائف الجذاب محليًا 
وعالميًـــا من 30 بتلـــة، والبتلة ”هي جزء 
من الزهـــرة وهي عبارة عن أوراق نباتية 
وتشـــتهر بنقاوتها  متجاورة ومتحورة“ 
ورائحتها الزكية الفريدة شديدة التركيز 
والغنيـــة بالزيوت العطرية، التي تخضع 
للمعالجة لتتحول إلـــى زيت الورد باهظ 
الثمـــن وإلى الأبحـــاث العلمية المضمنة 
فـــي كرســـي ورد الطائـــف الـــذي تتبناه 
جامعـــة الطائف منذ عشـــرات الســـنين؛ 
حيـــث أوجـــدت الأبحـــاث العلميـــة فيه 
نافـــذة حديثـــة محملـــة بآفـــاق الاهتمام 
بتطويـــر آليات التعامل مع وردة الطائف 
علـــى المســـتوى الثقافـــي والاقتصادي 
والعلمي، وإخضاعه للعديد من الأبحاث 
والوصول  لتطويره،  العلمية  والدراسات 
إلـــى منتج ذي أثر بالـــغ على تنمية الفرد 
الصناعية  بالمنتجات  للرقي  والمجتمع، 
العالمـــي،  المســـتوى  إلـــى  الســـعودية 
وتحقيـــق الريـــادة فـــي الـــورد الطائفي 

مـــن خلال توجيـــه الأبحـــاث التي تهدف 
إلـــى تعميق ثقافة زراعة الـــورد والطرق 
العلميـــة الكفيلة بزيـــادة المنتج، وتتبع 
المشـــاكل الزراعية له، والدراســـات التي 
تجعل منه داعمـــاً اقتصادياً من دعامات 

التنمية المستدامة.
وأكد عميد الدراســــات العليا والبحث 
العلمــــي بجامعــــة الطائــــف الدكتور ولاء 
الصانــــع لوكالــــة الأنبــــاء الســــعودية أن 
عنايــــة الجامعــــة تأتي من خلال كرســــي 
الــــورد الطائفي الذي يعمــــل على تحقيق 
الريادة العالمية للورد الطائفي ومنتجاته 
عبر توجيه الأبحاث والدراســــات العلمية 
إلــــى تطويــــر صناعة الــــورد الطائفي من 
والاهتمام  متخصصيــــن،  أكاديميين  قبل 
بعمليات اســــتخلاص الزيــــوت من الورد 
الحديثــــة،  الطــــرق  بتطبيــــق  الطائفــــي 
واســــتخلاص الســــوائل مــــا فــــوق ومــــا 
دون الحرجــــة، حيث يكون الاســــتخلاص 
فــــوق  وبالموجــــات  بالميكروويــــف 
الصوتية، وإجراء أبحــــاث لحماية الورد 
مــــن الأمــــراض الميكروبيــــة والطفيليــــة 
والحشرية، وأبحاث مقاومة الملوحة في 
نباتات الورد الطائفي باستخدام حامض 
فاعليــــة  تقييــــم  وأبحــــاث  الجبريلليــــك، 
المعاملة بجســــيمات الفضة النانوية في 
مكافحــــة مرض صدأ الأوراق لنبات الورد 
بالطائف، ونشــــر المطبوعات العلمية عن 
التنوع الجيني داخل وبين عشــــائر الورد 

الطائفي، وطرق إكثار الورد، وغير ذلك.
وأشار إلى أن الجامعة بصدد التوسع 
النوعــــي لكرســــي الــــورد الطائفــــي فــــي 
المرحلة القادمة من خلال طرح العديد من 
البرامج والأعمال والخطط الإستراتيجية 
النوعية، وعقد الورش العلمية والندوات 
المرتبطــــة بالــــورد الطائفــــي، وإكســــاب 
المزارعين المهارات التطبيقية والمعارف 
النظرية باعتبارهم قــــوى مهنية تتوارث 
ثقافة الــــورد، والتعرف على الخبرات من 
قدامــــى منتجي الــــورد الطائفي وتطوير 
العمــــل معهم لبناء جســــر مــــن التواصل 
بينهــــم وبين حديثي العهــــد العاملين في 
مجــــال إنتاجه وتصنيعــــه، وتأكيد أهمية 
مكونــــات النباتات العطريــــة الاقتصادية 
الســــعودية فــــي الصناعــــة كدعامــــة من 

دعامــــات التنمية المســــتدامة، وإكســــاب 
الطلاب والمجتمع المحلــــي والمزارعين 

المهارات المحملة بالبرامج النوعية.

تبــــدأ دورة حياة الــــورد الطائفي في 
شــــهر ديســــمبر من كل عام، حيــــن يعاود 
المزارعــــون العناية بحقوله وشــــجيراته، 
وبعــــد مــــرور 55 يوما يختلــــط أريجه مع 
عبق أشــــجار العرعــــر المورقة في ممرات 
البساتين، وتمتزج ألوان الطبيعة الغنية 
معلنة موسم قطاف بتلات الورد بالتزامن 
مع بواكيــــر فصل الربيع مــــن كل عام، ثم 
تنقل فــــي أكياس إلى مصانع اســــتخراج 

زيت الورد الطائفي.
وتنتعش حواس السيّاح في كل ربيع، 
إذ يحفزهــــم عبق البتــــلات المخملية على 
اقتناء ماء الورد الطائفي وعطوره الزكية 
مــــن المصانع المحليّة التــــي تنتج أجود 
أنــــواع العطور في عبوات زجاجية جذابة 

يقتنيها الزائر لروعة شذاها.
وتعــــد زراعــــة الــــورد في الســــعودية 
إحدى الزراعات التي تنتشــــر في المملكة 
ابتــــداءً مــــن مرحلة غرس الفســــائل حتى 
للــــورد،  النهائيــــة  المنتجــــات  تصنيــــع 
كالعطــــور والزيــــوت العطرية، وتشــــتهر 
محافظة الطائف فــــي منطقة مكة المكرمة 
بالورد الطائفي في حين تشــــتهر المدينة 
المنورة بالورد المديني، وأصبحا إحدى 

العلامات المميزة فيهما.
وتضــــم محافظة الطائــــف 860 مزرعة 
ا نحو 500 مليون وردة، إضافة  تنتج سنويًّ
إلى 45 معمــــلاً لتصنيع منتجــــات الورد، 
وتُزرع شــــتلات الــــورد في الطائــــف بدءًا 
من شهر ديســــمبر، وهو الوقت المناسب 
لحرث وتســــميد حقــــول الورد وســــقيها، 
وفي منتصف يناير حين تنخفض درجات 
الحرارة فــــي المحافظة إلــــى نحو خمس 

درجات مئوية، يبدأ تقليم شُجيرات الورد 
استعدادًا لموسم الإزهار في فصل الربيع، 
إذ يبدأ موسم قطاف الورد في الطائف مع 
نهاية شــــهر مارس، ويســــتمر بين 35 و45 
يومًا، وتنتج المــــزارع نحو 70 ألف وردة 

ا. يوميًّ
وتتركــــز زراعــــة الــــورد الطائفــــي في 
الشفا والهدا ووادي الأعمق ووادي البني 
ووادي محــــرم، إضافة إلى بــــلاد طويرق 
والمخاضــــة. وتشــــتهر الطائــــف بزراعة 
نوعين من الــــورد، الأول الــــورد الطائفي 
ذو اللون الأحمر الفاتح والرائحة النفاذة، 
والثاني هو الورد الأحمر القاني. ويؤخذ 
محصول الورد بعد حصاده إلى المصانع 
المحلية حيث يمــــر بعدة مراحل صناعية 
ليتحول إلــــى منتجات عطرية، كماء الورد 
وعطــــر الورد وماء العــــروس، إضافة إلى 
الزيــــوت العطرية والصابــــون ومعطرات 
الهواء والمناديل المعطرة، ويحتاج إنتاج 
تولة واحدة من عطر الــــورد الطائفي إلى 

نحو 13 ألف وردة.
تبــــدأ زراعة شــــجرة الــــورد المديني 
فــــي منطقة المدينة المنــــورة نهاية فصل 
الشــــتاء، إذ تُزرع وتتكاثر عن طريق العُقْل 
أو الترقيد في التربة أو الترقيد الهوائي، 
وهي شجرة مســــتديمة، تبدأ الإزهار بعد 
ســــتة أشــــهر من زراعتها، وكلما زاد عمر 

الشجرة زاد إنتاجها.
وتتميــــز مــــزارع الــــورد فــــي المدينة 
المنورة بأن إنتاجهــــا يكون طيلة فصول 
الســــنة، بحيــــث يكون وفيرًا فــــي الأجواء 
المعتدلــــة الأقرب إلى البــــرودة، ويقل مع 
ارتفــــاع درجــــة الحرارة صيفًــــا. وتخضع 
الشــــجرة بعد مرور ســــنتين من زراعتها 
لعملية التقليم، التي تُقص فيها الســــيقان 
المرتفعــــة ويُعاد طولهــــا إلى نحو نصف 
متــــر، ويُســــتفاد منهــــا في ظهــــور براعم 
وســــيقان أكثر من الســــابق في كل ســــنة 
جديــــدة. ويُســــتخدم الــــورد المديني في 
صناعة أجود أنــــواع العطور وزيت الورد 
الخــــام ومــــاء الورد الــــذي يُســــتخدم في 

التجميل والزينة.
وتــــزرع شــــجرة الــــورد فــــي مناطــــق 
متعددة في الســــعودية لإجــــراء التجارب 
البحثية، ومعرفة أنسب الأماكن والظروف 
لزراعتهــــا، إذ زُرعــــت نحو 100 شــــتلة من 
الورد الطائفي في وادي بن هشبل بمنطقة 
عســــير، كمــــا تُســــتكمل تجربــــة الزراعة 
بإجراء مقارنات زراعية في بعض المواقع 
الأخــــرى، منهــــا منطقة المدينــــة المنورة 

ومحافظة سكاكا بمنطقة الجوف.
وفي مايو 2022 ســــجلت ســــلّة طائف 
الورد، التي ضمــــت أكثر من 84 ألف وردة 
ا جديدًا  مــــن نحو 26 نوعًــــا، رقمًا قياســــيًّ
في موســــوعة غينيس للأرقام القياســــية، 
كأضخم سلة ورد في العالم، إذ بلغ طولها 
12.1 متر، وعرضهــــا 7.98 متر، وارتفاعها 
1.3 متر، واســــتُخدمت في صناعتها مواد 
من الحديد والفلين والبلاستيك والخشب. 
وهذه المــــواد، بما فيها الورد، مواد قابلة 
لإعادة التدوير، وبُنيت الســــلة بمشــــاركة 
ا وشــــابة مــــن أبنــــاء محافظــــة  190 شــــابًّ
الطائف، اســــتغرقوا فــــي بنائها نحو 168 

ساعة عمل.

 لنــدن - اجتمــــع مصممــــون ونجــــوم 
ومشاهير،  ومشــــترون  اجتماعية  شبكات 
الجمعــــة، فــــي إطــــار النســــخة الأربعين 
من أســــبوع لنــــدن للموضة، التــــي يؤمل 
فــــي أن تخفف أيامها الخمســــة من وطأة 
الوضــــع الاقتصادي القاتم بالنســــبة إلى 

المصممين الشباب.
فعلــــى منصات العرض الحضورية أو 
الافتراضيــــة، يقدم نحو 60 من المصممين 
الناشئين وأصحاب الأسماء الكبيرة على 
غــــرار دار ”بوربوري“ تشــــكيلات موســــم 
خريف ســــنة 2024 وشــــتائها في مختلف 
أنحاء لندن، وسيحاولون أن يترجموا في 
عروضهم للجمهور جــــرأة هذه العاصمة 

متعددة الثقافة والطاقة التي تختزنها.
بعــــرض  الجمعــــة  الافتتــــاح  وكان 
للأيرلنــــدي – الأميركــــي بــــول كوســــتيلو 
الــــذي كان المفضّل لدى الأميرة ديانا، في 
غياب هــــذا المصمم البالغ 78 عاما بداعي 

إصابته بوعكة صحية.
بعنــــوان  تشــــكيلة  كوســــتيلو  وقــــدّم 
”وانــــس أوبــــن أ تايــــم“، فــــي إشــــارة إلى 
عنــــوان الفيلــــم الشــــهير ”وانــــس أوبن أ 
تايــــم إن أميركا“، هي بمثابة تحية لمدينة 

نيويورك التي عاش فيها.
وفــــي أجــــواء مختلفة تمامــــا، قدمت 
إحــــدى  بوبوفــــا،  ماشــــا  الأوكرانيــــة 
المصممات المفضلات لدى ”جيل الألفية“، 
مجموعة مستوحاة من أزياء أوائل العقد 
الأول من القرن الحادي والعشــــرين، على 
خلفية موسيقى التكنو وأمام جمهور من 

نجوم شبكات التواصل الاجتماعي.
علــــى عكــــس أســــابيع الموضــــة في 
باريــــس وميلانــــو التــــي تخصص حصة 
الأسد لدور الأزياء الشهيرة، يمتاز أسبوع 
الموضة فــــي لندن بكونه مســــاحة لإبراز 
المواهب الشــــابة، كبوبوفا أو البريطانية 

– النيجيرية تولو كوكر.
أمــــا عروض عطلــــة نهاية الأســــبوع، 
فتشــــهد عروضــــا لأســــماء معروفــــة أكثر 
التي حصل  كدار ”جي دبليو أندرســــون“ 
مصممها جوناثان أندرســــون على جائزة 
لمصمم عام 2023، وريتشارد  مجلة ”فوغ“ 
كوين وألواليا وسيمون روشا، التي كانت 
وراء آخــــر تشــــكيلة هوت كوتــــور لربيع 
وصيف 2024 مــــن دار ”جان بول غوتييه“ 
التــــي عرضــــت فــــي باريس قبــــل بضعة 

أسابيع.
إلا أن مــــن الواضح أن هذه النســــخة 
الأربعين لا تفتح في مناخ مشرق بالنسبة 
إلــــى قطــــاع الأزيــــاء البريطانــــي. فبعــــد 
البريكســــت الذي أثّر ســــلبا علــــى تبادل 
بريطانيا التجاري مع أوروبا، تمر المملكة 
المتحدة منذ عامين بأزمة تدن في القدرة 
الشــــرائية بفعل التضخم، مما يجعل دور 

الأزياء الناشئة في وضع صعب.
وتتســــاءل هذه الدور أكثــــر فأكثر عن 
جدوى اســــتثمار الآلاف من الجنيهات في 
عروض الأزياء، حتى إن النجمة الصاعدة 
المصممــــة ديلارا فينديــــك أوغلو أحدثت 
صدمة في سبتمبر الفائت بإعلانها إلغاء 
عــــرض أزيائها قبل أيام قليلة على موعده 

لأسباب مالية.
وأقرّت رئيسة مجلس الأزياء 

البريطاني كارولين راش في 
حديث إلى وكالة فرانس 

برس بأنها مرحلة ”شديدة 
الدقة“ لهذا القطاع الذي 

يوفر فرص عمل لنحو 900 
ألف شخص في المملكة 
المتحدة ويدرّ سنويا 21 

مليار جنيه إسترليني 
(26.3 مليار دولار) 

على الاقتصاد 
البريطاني.

ولاحظت 
أن ”المراحل 

الأكثر صعوبة 
اقتصاديا تشهد 

أكبر قدر من 
الإبداع“.

وأقيمت 
النسخة 

الأولى من 
أسبوع الموضة 
البريطاني عام 

1984 داخل 
خيمة أقيمت 

في موقف 
سيارات 

معهد 
الكومنولث 

السابق 
في 

كنسينغتون، غرب 
لندن. ومع أن أسبوع الموضة 
هذا لم يكن في بداياته يتمتع 

بمكانة مهمة، فإنه أصبح محطة أساسية 
في عالم الموضة بفضل مصممين بارزين 
ومتمردين مــــن أمثال فيفيين ويســــتوود 
وجــــون غاليانــــو، وضعــــوا المدينة على 
خارطــــة الموضــــة، ثم خــــلال حقبة ”كول 
في أواخر التســــعينات، كانت  بريطانيا“ 
عارضات الأزياء الشــــهيرات ككيت موس 
وناومي كامبل مع أزياء ســــتيلا مكارتني 

أو ماثيو ويليامسون.
لكن منذ ذلك الحين، فقد أسبوع لندن 
قوته وجاذبيته، مــــع تفضيل المصممين 
البارزيــــن ودور الأزيــــاء الشــــهيرة تقديم 
عروضهــــا في باريــــس، ومنها ألكســــندر 

ماكوين وفيكتوريا بيكهام.
الذي يوفره  لكــــن برنامج ”نيو جِــــن“ 
مجلــــس الأزيــــاء البريطانــــي لمســــاعدة 
المصممين الشــــباب علــــى الانطلاق، أكد 
مكانة لنــــدن كمختبر للمواهــــب. ومع أن 
أسبوع لندن بقي أدنى مكانة من أسبوعي 
باريــــس وميلانــــو، فــــإن أحدث أســــابيع 
الموضــــة الأربعة الكبرى لا يــــزال يتمتع 
بســــمعة كونه أكثــــر حريــــة وتطرفا وأقل 

تعليبا.

تشـــكيلة  إلـــى  الأنظـــار  وتتجـــه 
”بوربوري“ الثالثــــة لمصممها الإنجليزي 

دانيال لي، والتي ستُعرض الاثنين.
تُظهــــر  أن  فــــي  المنظمــــون  ويأمــــل 
النسخة الأربعون من الأسبوع المزيد من 
التنوع والشمول، سواء من حيث أجسام 
العارضات أو أعمارهن أو لون بشــــرتهن، 
وكذلــــك من حيــــث تشــــكيلات المصممين 
التي تســــتلهم هويات وثقافــــات متعددة، 
من منطقة البحر الكاريبي وإيران والهند 

وإثيوبيا.
وتحــــاول العاصمــــة البريطانية لندن 
أن تتبــــوأ مكانة هامة فــــي عالم الموضة 
إلــــى جانــــب كل مــــن باريــــس ونيويورك 
من خــــلال تنظيــــم معرض لكبريــــات دور 
الشــــباب  المصممين  وتشــــجيع  الأزيــــاء 
البريطانييــــن على ابتكار تصاميم تنافس 

العلامات العالمية.
وأدت وفــــاة الملكــــة إليزابيث الثانية 
في الثامن من سبتمبر 2022، وأيام الحداد 
الوطني العشــــرة التي تلتهــــا، إلى حجب 
الاهتمــــام عن دورة ذلك العام من أســــبوع 
الموضــــة في لنــــدن، والتــــي كان يُفترض 
أن تحظــــى بضجة أكبر نظــــرا إلى كونها 

الأولى بعد سنوات كوفيد.
وفي عـــام 2023 انطلق أســـبوع لندن 
للموضـــة مهديـــا فعالياتـــه للمصممـــة 
البريطانيـــة الراحلة فيفيان ويســـتوود، 
التـــي تُعتبـــر مـــن أبـــرز رمـــوز صناعة 

الموضة البريطانية.
وقد اختار مجلس الأزياء البريطاني أن 
يحوّل الأيام الخمسة لذلك الأسبوع
إلى تحية للمصممة 
البريطانية الراحلة 
فيفيان ويستوود التي 
توفيت في ديسمبر 
الماضي عن عمر 81 عاما. 
كانت فيفيان واحدة من 
أكبر الأسماء في تاريخ 
الموضة البريطانية، 
وهي عُرفت بأسلوبها 
المتمرّد وبارتباطها 

بموسيقى البانك روك. 
كما استخدمت عروض 
أزيائها لتسليط الضوء 
على قضايا التلوث، 
التغيير المناخي، 
الحقوق المدنيّة، 
وحرية التعبير. 
وقد قال عنها 
رئيس المجلس 
البريطاني 
للأزياء ديفيد 
بيمسيل في 
تصريح لصحيفة 
”إيفنينغ ستاندارد“، 
”إنها كانت خير 
ممثلة لصناعة الأزياء 
البريطانية… ومن 
المناسب أن نُخصّص 
لها هذا الأسبوع 
بكامله… لقد جسّدت كل 
ما كان رائعا في نقاط الالتقاء بين 

الأسلوب البريطاني وعالم الموضة“.

تشتهر مدينة الطائف في السعودية 
بوردها الطائفي المزدهر منذ حوالي 
ثلاثة قرون، ويتكــــــون ورد الطائف 
الجذاب محليّا وعالميّا من 30 بتلة. 
وتبدأ دورة حياة الورد الطائفي في 
شــــــهر ديســــــمبر من كل عام، حين 
ــــــة بحقوله  يعــــــاود المزارعون العناي
وشجيراته. ويشتهر هذا النوع من 
الورود بزيوته العطرية التي تخضع 
لمعالجــــــات صناعية كي تتحول إلى 

منتجات عطرية باهظة الثمن.

الأبحاث العلمية تنقل شجرة الورد 

الطائفي في السعودية إلى العالمية
اهتمام بعمليات استخلاص الزيوت من الورد الطائفي 

بتطبيق الطرق الحديثة

مالية.
رت رئيسة مجلس الأزياء 
ني كارولين راش في

لى وكالة فرانس 
نها مرحلة ”شديدة 

هذا القطاع الذي 
ص عمل لنحو 900
خص في المملكة 
ة ويدرّ سنويا 21

نيه إسترليني 
يار دولار) 

قتصاد 
ني.

حظت 
راحل 

صعوبة 
يا تشهد 
ر من

.
يمت 

من 
الموضة 
ني عام 

خل 
يمت 

ف 

ولث 

تون، غرب 
مع أن أسبوع الموضة 
يكن في بداياته يتمتع 

الموضة البريطانية.
وقد اختار مجلس الأزياء البر
يحوّل الأيام الخمسة لذلك
إلى تحية
البريطاني
فيفيان ويست
توفيت في
الماضي عن عمر
كانت فيفيان و
أكبر الأسماء
الموضة الب
وهي عُرفت
المتمرّد وب
بموسيقى البان
كما استخدمت
أأزيائها لتسلي
على قضاي
التغيير
الحقوق
وحرية
وقد
رئيس
ا
للأز
بي
تصريح
”إيفنينغ س
ك ”إنها
ممثلة لصناع
البريطان
أن المناسب
بري

لها هذا
بكامله… لقد ج
ما كان رائعا في نقاط الا
الأسلوب البريطاني وعالم ال استخراج الزيوت بطريقة عصرية 

أسبوع لندن للموضة 

إبراز للمواهب الشابة

الورد الطائفي حكاية تمتد إلى ثلاثة قرون
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ورد الطائف الجذاب محليا

وعالميا يتكون من 30 بتلة،

والبتلة هي جزء من الزهرة،

وهي عبارة عن أوراق نباتية

متجاورة

المنظمون يأملون في أن 

تظهر الدورة المزيد من 

التنوع من حيث تشكيلات 

المصممين التي تستلهم 

ثقافات متعددة

حواس الطائفيين الخبيرة

تنتقي أولى الأزهار التي

تشكل في حياتهم اليومية

نبعا ثقافيا وموروثا سعوديا

منذ القدم، وأحد أهم الكنوز



 باريــس - كيــــف يمكــــن النهــــوض من 
خســــارة مماثلة؟ يتعينّ على باريس سان 
جرمان بطل فرنســــا ملء فراغ هائل عندما 
يتركه فــــي نهاية الموســــم نجمــــه كيليان 
في مشروعه، فيما  مبابي، ”حجر الزاوية“ 
يبدو البحث عن خليفــــة لهداف المونديال 

الأخير بالغ الصعوبة. 
هذا ما خطّط له رئيس النادي القطري 
ناصر الخليفي عندما مدّد في 2022 بشكل 
مفاجــــئ للاعب المولود في ضاحية بوندي 
الباريسية ”من خلال تمديد عقده مع سان 
جرمان، أصبح حجر الزاوية في مشــــروع 
النــــادي خــــلال الســــنوات المقبلــــة، داخل 
وخــــارج الملعــــب“. وكما توقــــع الخليفي، 
فــــإن رحيل النجم الأكثر شــــهرة من بلاده 
في الســــاحة العالمية له تداعيات رياضية 

ومالية وتسويقية.
إلى جانــــب النرويجي الفتــــاك إرلينغ 
هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي 
والجوهرة الجديدة لريال مدريد الإسباني 
صانع اللعــــب الإنجليزي جود بيلينغهام، 
يمثّــــل مبابي معهما نخبــــة ورثة النجمين 
الخارقــــين الأرجنتينــــي ليونيــــل ميســــي 
والبرتغالــــي كريســــتيانو رونالدو اللذين 
أحــــرزا مجتمعــــين جائزة الكــــرة الذهبية 

لأفضل لاعب في العالم 13 مرة.
ورغم مماطلــــة اللاعب البالغ 25 عاما، 
إلا أنّ فريــــق العاصمــــة حصــــل على مدة 
عام لتهيئة نفســــه، منذ الرسالة الشهيرة 
لصاحــــب الرقم 7 الصيــــف الماضي والتي 
حذّر فيها النادي من أنه لن يمدّد عقده في 
2024. ومنذ ذلك الحين يطمئن المقرّبون من 
النادي بأن رحيل اللاعب القادم إلى ســــان 
جرمان عام 2017 مــــن موناكو وأحرز معه 
لقــــب الدوري خمس مرات، لــــن يؤثر على 

التوجّه الجديد لسان جرمان.
وقــــال مصــــدر رفيع المســــتوى ”لدينا 
خطة مهمــــا كان قراره، النادي أهم من أي 
لاعب“، بعــــد ”التخلّص“ أو رحيل النجوم 
”اللامعين“، مثل ميســــي والبرازيلي نيمار 
ومبابي، حــــان وقت المحاربين تحت قيادة 
مــــدرّب مفعم بالحيوية، الإســــباني لويس 

إنريكي. مــــن وجهة نظر فنية، فإن مبابي، 
على غرار ميســــي ونيمار، لا يدافع كثيرا، 
وهذه مشكلة بالنسبة إلى المدرب المتطلّب.
وعلــــى المــــدى القريــــب أو المتوســــط 
ســــيفتقد فريق العاصمة قائــــد المنتخب، 
عندما يخوض مبارياته في دوري الأبطال 
التي يلهث وراءها النادي المملوك قطريا. 
ويتعــــينّ على النادي التركيز على ســــوق 
الانتقــــالات فــــي الصيــــف المقبــــل، لإقناع 
مشــــجعيه بــــأن الحقبــــة المقبلة ســــتكون 
أفضــــل، وبأن ســــان جرمان ليس جســــر 

انطلاق أو بيتا تقاعديا للنجوم الكبار. 
وأشــــار مصدر قريب مــــن النادي إلى 

أن فترة الانتقالات المقبلة 
ستكون ”جنونية“. وفي 
انتظار ذلك يرتفع حجم 

الضغوط على المدير 
الرياضي البرتغالي 

لويس كامبوس. 
وإذا كان صعبا 

العثور على نجم من 
طينة مبابي، توجد 

حلول أخرى.
ويعود من الإعارة 

لاعب الوسط الهجومي 
الهولندي تشافي سيمونز 
(20 عاما). برع هذا الموسم 

مع لايبزغ الألماني، 
مقارنة مع موسم سابق 
كان جيدا مع أيندهوفن. 

ويمكن لسان جرمان 
أيضا إبرام بعض الصفقات 

التي خطط لها في فترة 
الانتقالات الشتوية: يصل 

لاعب الوسط الألماني 
يوزوا كيميش إلى نهاية 

عقده مع بايرن ميونخ 
في 2025، أو البرازيلي 

الدولي برونو غيمارايش 
لاعب ارتكاز نيوكاسل 

الإنجليزي… لكن ما هي 
سبل تدعيم الهجوم؟ يبدو 

الإنجليزي هاري كايــــن مرتاحا مع بايرن 
ميونــــخ، هالانــــد مع مانشســــتر ســــيتي، 
فيما ليس بمقــــدور المصري محمد صلاح 
(ليفربــــول الإنجليــــزي) أن يجسّــــد بعمر 
الثانيــــة والثلاثين مشــــروعا للمســــتقبل. 
في المقابــــل، قد يكون النيجيــــري فيكتور 
أوسيمهن، أفضل لاعب إفريقي يبلغ نفس 
عمر مبابــــي، البديل المثالــــي؛ فهو هداف 
ويواجه مشــــاكل بينه وبين فريقه نابولي 

الإيطالي رغم تمديد عقده حتى 2026.
وكان رئيــــس الفريق الجنوبــــي أوريليو 
دي لورنتيس كشــــف فــــي أواخر يناير أن 
أوســــيمهن ســــينتقل إلى ريــــال مدريد أو 
باريس سان جرمان أو إنجلترا. 
يعرف أوسيمهن الدوري 
الفرنسي وأيضا 
لويس كامبوس الذي 
استقدمه إلى ليل 
الشمالي (2019 – 

 .(2020
لكن ”لا نلهث وراء 
لاعب من هنا أو 
من هناك“، حسب ما 
تؤكّده إدارة سان جرمان. 
ويبدو النادي في موقف 
صلب من الناحية المالية. مع 
رحيل مبابي الذي يبلغ راتبه 
ومكافآته عشرات الملايين من 
الدولارات ســــنويا، فقد يحرّر 
الكبيرة  الماليــــة  الهوامــــش 

خلال تواجده.
 بعد 13 عاما من 
شراء النادي من 
قبل شركة قطر 
للاستثمارات 
الرياضية، 
يفتح سان 
جرمان فصلا 
جديدا مع 
رحيل أحد 
أكبر النجوم 

في تاريخه.
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 مانشستر (إنجلترا) - يخوض تشيلسي 
الواهن رحلة مانشستر سيتي السبت في 
المرحلــــة الـ25 من بطولــــة إنجلترا في كرة 
القدم، أمام حامل لقب يرفع تدريجيا نسقه 

بالتزامن مع الاقتراب من نهاية الموسم. 
لكن يتعــــينّ على رجال مدرب ســــيتي 
الإســــباني بيب غوارديولا تعويض فارق 
النقاط مــــع ليفربول وأرســــنال، إذ يفتتح 
الأول المرحلــــة عندمــــا يحــــل ضيفــــا على 
برنتفورد الرابع عشــــر يليه فريق شــــمال 
لندن الذي يــــزور بيرنلي وصيــــف القاع. 
فــــي الطرف المقابــــل من الترتيب يســــعى 
إيفرتــــون العريــــق إلى الهــــرب من منطقة 
الهبــــوط عندما يــــزوره كريســــتال بالاس 

الخامس عشر الإثنين في ختام المرحلة.
ويبدو مانشســــتر ســــيتي فــــي أفضل 
حالاتــــه حاليا، فــــي ظل جاهزيــــة نجومه 
لجــــدول المباريــــات المزدحم الــــذي ينتظر 
الفريــــق في الفترة المقبلة، لاســــيما النجم 
النرويجــــي الشــــاب إرلينغ هالانــــد، الذي 
أحــــرز هدفــــي الفريــــق خلال فــــوزه 2 – 0 
على ضيفه إيفرتون فــــي المرحلة الماضية 
بالدوري الإنجليزي يوم الســــبت الماضي، 
ليتربــــع على قمة ترتيب هدافي المســــابقة 
هذا الموســــم برصيــــد 16 هدفــــا، وبفارق 
هدفين أمام أقرب ملاحقيه المصري محمد 
صــــلاح، نجم ليفربول. وأثنــــى غوارديولا 
علــــى أداء هالانــــد، الذي عاد إلــــى الفريق 
مؤخــــرا بعــــد تعافيــــه من الإصابــــة التي 
أبعدته عــــن الفريق لمدة شــــهرين تقريبا، 
حيــــث تحدث عنه قائلا ”إنــــه قوي ذهنيا، 
وبعد تســــجيله هدفا واحــــدا يريد الثاني 
ثــــم الثالث، أرقامه في عمره بدوري أبطال 
أوروبا حتى ميســــي لــــم يحققها في مثل 
ســــنه، إنه لا يصدق“. وواصل ”لقد سجل 
الأهــــداف في كل مكان طــــوال الوقت، لديه 
عقليــــة وســــمات ومهارات مميــــزة ونحن 
سعداء بوجوده وبعودته بعد شهرين من 

الغياب“.
ماوريتســـيو  الأرجنتينـــي  وتحـــدث 
بوتشـــيتينو، مدرب تشيلسي، بعدما قلب 
الفريق تأخره 0 – 1 أمام كريســـتال بالاس 
إلـــى 3 – 1 قائلا ”إننـــا بحاجة إلى تحمل 
المزيد من المسؤولية، وتمرير الكرة بأسرع 
ما يمكـــن، وإيجـــاد المســـاحات“. وتحمل 
هـــذه المواجهة الرقم 54 بـــين الفريقين في 
المسابقة خلال عصر الدوري الممتاز، الذي 
انطلق في موسم 1992 – 1993، حيث شهدت 
اللقـــاءات الســـابقة بينهما فـــي البطولة 

بتلك الحقبة أفضلية لتشيلسي الذي 
حقق 27 فوزا مقابل 18 انتصارا 

لســـيتي، فيما فرض التعادل 
لقاءات  علـــى 8  نفســـه 

فقط.

عودة غريبة

من أصل مليار جنيه 
إسترليني (1.3 مليار 

دولار) أنفقها تشيلسي 

على اللاعبين الجدد في العامين الماضيين، 
كان نجــــاح كول بالمــــر، القــــادم مقابل 40 
مليون جنيه، نادرا في صفوف فريق غرب 

لندن. 
وكان متوقعــــا أن يلعــــب ابن الحادية 
والعشــــرين دورا كبيرا مع ”ســــيتيزنس“ 
هذا الموسم بعد تسجيله في درع المجتمع 
والكأس السوبر الأوروبية، بيد أن الجناح 
اتجه إلى لنــــدن موعــــودا بالتواجد أكثر 
فــــي أرض الملعــــب ضمن تشــــكيلة المدرب 

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. 
حتى في ظل موســــم صعب للـ“بلوز“، 
عاشــــر ترتيــــب البرميرليــــغ، تألــــق بالمر 
مســــجلا 12 هدفا و9 تمريرات حاسمة في 
28 ظهورا، بينها هــــدف تعادل متأخر من 
ضربة جزاء عندما تعادل الفريقان 4-4 في 
ملعب ســــتامفورد بريدج ذهابا. قال بالمر 
”فوجئت بكيفية تطوّر الأمور بسرعة هنا، 
لكني أدعم نفسي دوما لتحقيق النجاح“.

وتابع اللاعــــب الذي خــــاض بداياته 
مــــع منتخب إنجلترا فــــي نوفمبر الماضي 
واســــتهل مشــــواره الاحترافي مع سيتي 
”أتطلع للعــــودة إلى (ملعب) الاتحاد. يبدو 
الأمر غريبا، الشــــعور غريب، لكني أتطلع 
إلى هذا الأمر والفريق يتطلع إليه أيضا“. 

ويأمل تشيلسي في أن يكون بالمر في 
عــــزّ تألقه عندمــــا يواجه الفريــــق المملوك 
إماراتيا الذي يعيش سلسلة رائعة من 11 

فوزا متتاليا.
وســــتتاح لليفربــــول فرصــــة الابتعاد 
خمس نقاط عن ســــيتي، إذا فاز في مباراة 
مبكرة على مضيفه برنتفورد. لكن ذكرياته 
الأخيرة في ملعــــب برنتفورد كوميونيتي 
ستاديوم ليســــت مبهجة. أخفق ليفربول 
فــــي آخر زيارتــــين واهتزت شــــباكه ثلاث 
مرات فــــي كل زيــــارة إلى ملعــــب الفريق 

المكنى ”النحل“. 
وتنفّس برنتفورد الصعداء عقب عودة 
إيفــــان توني مــــن ايقاف لثمانية أشــــهر، 
بسبب خرقه قواعد المراهنات الرياضية. 

وسجّل في ثلاث من آخر أربع مباريات 
مســــاعدا فريق المدرب الدنماركي توماس 
فرانك على الهرب من منطقة الهبوط. بيد 
أن متصــــدر الدوري قد يســــتعيد خدمات 
نجمــــه المصري محمد صلاح الذي تعرّض 
لإصابــــة عضليــــة بفخــــذه فــــي كأس أمم 
أفريقيــــا التي اختتمت الأســــبوع الماضي 
في كــــوت ديفــــوار وودّع خلالها منتخب 
”الفراعنة“ من باب ثمــــن النهائي الضيّق 
أمام الكونغو الديمقراطية، بعدما ســــافر 

صلاح إلى ليفربول لتلقي العلاج.

معركة الهبوط

المحتملة  صــــلاح  عــــودة  وســــتخفّف 
مخــــاوف مدرّبــــه الألمانــــي يورغــــن كلوب 
الذي ســــيفتقد الظهير ترنت ألكســــندر – 
أرنولد ولاعب الوســــط المجــــري دومينيك 
سوبوســــلاي في نهائي كأس الرابطة في 
25 فبراير الجاري أمام تشيلســــي، بسبب 
معاودة الإصابة. وبعد فوزه الكاسح على 
وســــت هام 6 – 0، معوّضا ســــقوطه ذهابا 
بهدفين، يبحث أرســــنال عــــن فوز خامس 
تواليــــا، ليبقــــى على مقربة مــــن ليفربول 
الذي يتقدمه بنقطتين وســــيتي المتساوي 

معه نقاطا. 
الــــذي  تــــاون،  لوتــــون  ويســــتضيف 
تحســــنت نتائجــــه فــــي الآونــــة الأخيرة 
وصعد إلى المركز السابع عشر، مانشستر 
يونايتــــد المنتشــــي من ثلاثــــة انتصارات 
تواليا وضعته في المركز السادس، بفارق 

خمس نقاط عن أستون فيلا.
قد ينزل كريســـتال بـــالاس إلى معركة 
الهبوط، إذا تعرّض لخســـارة جديدة أمام 
إيفرتون الثامن عشـــر والـــذي اقتُطعت له 
عشـــر نقاط بســـبب انتهـــاك قواعد اللعب 
المالـــي النظيف. وســـرت تكهنـــات صباح 
الخميس تفيد بـــأن المدرب المخضرم روي 
هودجسون سيُقال من منصبه، 
بعد ثلاثة انتصارات فقط في 
19 مباراة. لكن النادي أعلن 
بعد ذلك أن مؤتمرا صحفيا 
لهودجسون (76 عاما) ألغي 
عقب تعرّض مدرب المنتخب 
السابق لوعكة صحية. 
ويتقدم بالاس بخمس نقاط  
على توفيز. وأصبحت 
نتيجة استئناف 
إيفرتون لعقوبة مخالفته 
قواعد اللعب المالي 
النظيف قريبة، وقد 
يستفيد من تخفيضها 

أو إلغائها تماما.

 القاهــرة - أكـــد محمد بـــركات عضو 
مجلس إدارة الاتحـــاد المصري أن رحيل 
روي فيتوريـــا عـــن قيـــادة الفراعنة أمر 
طبيعي بعد المستوى الضعيف في بطولة 

كأس الأمم الأفريقية. 
وقال بـــركات إن مردود منتخب مصر 
قبل البطولـــة كان ينبئ بالوصول إلى ما 
هـــو أبعد من ذلك فـــي كأس أفريقيا، لكن 
الفريق خرج مـــن البطولة مبكرا. وطالب 
بـــركات الجميـــع بالصبر علـــى منتخب 
مصر بعد تعيين حسام حسن مديرا فنيا 

جديدا للفراعنة.
وتابـــع ”يجـــب الصبر علـــى منتخب 
مصر، الذي ظهر بشكل ضعيف في بطولة 
أمم أفريقيـــا، ولا يجـــب أن ننتظر وجود 
تغييـــر بســـرعة الصاروخ“. وأشـــار إلى 
أن حســـام حســـن من أفضل المدربين في 
مصر خلال المواســـم الماضية، ويستحق 
التواجـــد في تدريب منتخب مصر، ولديه 
تاريخ طويل في الملاعب، والجميع يفتخر 

بمشواره“. 
وشـــدد علـــى أن ”حســـام يســـتطيع 
تكرار تجربتي محمود الجوهري وحسن 
شـــحاتة، وســـبق له إحداث طفرة كبيرة 
مع منتخب الأردن“. وأتم ”جميع أعضاء 
مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم 
يدعمون وجود حســـام حسن في تدريب 

المنتخب الأول“.
وبـــدوره أكـــد إبراهيم حســـن، مدير 
منتخب مصر، أن الجهاز الفني للفراعنة 
بقيادة حســـام حسن، أصر على المشاركة 
فـــي البطولة الوديـــة بالإمارات الشـــهر 
وتونـــس  ”كرواتيـــا  بمشـــاركة  المقبـــل، 
ونيوزيلنـــدا“. وقـــال إبراهيم حســـن في 
تصريحـــات للمركـــز الإعلامـــي للاتحاد 
المصري ”رغم ترك الاتحـــاد حرية القرار 
للجهاز الفني بشـــأن المشاركة من عدمها، 
نظـــرا لضيـــق الوقـــت بين تولـــي المهمة 
رسميا وإقامة منافســـات البطولة، لكننا 

نرى أنها فرصة لتجهيز اللاعبين“.
وأضـــاف أن الجهـــاز الفنـــي يرى أن 
معســـكر منتخـــب مصـــر الشـــهر المقبل 
يمثـــل اللقـــاء الأول مـــع اللاعبـــين عقب 
تولي مهمة قيادة المنتخب بشكل رسمي، 
والفرصـــة الأولـــى للوقوف علـــى العديد 

مـــن التفاصيـــل الفنيـــة. وشـــدد على أن 
توقيت المعســـكر هام للغاية، نظرا لكونه 
التجمع الأخير للمنتخب، قبل مواجهتي 
بوركينا فاســـو وغينيا بيساو في يونيو 
المقبل، بالجولتين الثالثة والرابعة ضمن 

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأوضـــح أن الجهاز الفنـــي لمنتخب 
مصر لا يضع نتائـــج البطولة الودية في 
اعتباراته، لكنه يركز على الاستفادة منها 
علـــى الصعيد الفني، حيث فضل حســـام 
حســـن خـــوض مواجهات تنافســـية في 
بطولة مجمعة، بدلا من اقتصار المعســـكر 
على التدريبـــات أو مواجهات ودية ذات 

مستوى أقل. 
يذكر أن منتخب مصر يتربع على قمة 
المجموعة الأولى فـــي تصفيات مونديال 
2026 برصيـــد 6 نقـــاط، متفوقـــا بفـــارق 
نقطتـــين على أقـــرب ملاحقيـــه بوركينا 
فاســـو وغينيـــا بيســـاو، فيمـــا تتواجد 
ســـيراليون وإثيوبيا في المركزين الرابع 
والخامـــس علـــى التوالـــي برصيد نقطة 
واحدة، ويقبع منتخب جيبوتي بلا نقاط 

في المركز الأخير.
وأكـــد جمال عـــلام، رئيـــس الاتحاد 
المصري لكـــرة القدم، ثقته بقدرة حســـام 
حســـن المديـــر الفنـــي الجديـــد لمنتخب 
الفراعنة على إســـعاد الشـــعب المصري. 

وقال فـــي مؤتمر صحفـــي إن هدفهم هو 
إســـعاد الجماهير التـــي كان مطلبها أن 

يشرف على المنتخب مدرب وطني. 
وأضاف ”ســـنوفر كل شـــيء لحسام 
حسن لتحقيق الآمال والطموحات وعودة 
المنتخب إلى مكانته الطبيعية“. وأوضح 
أن التعاقـــد مع حســـام حســـن وجهازه 
المعاون ســـيكون ممتدا حتى عـــام 2026 
بهدف إســـعاد الجماهيـــر والتواجد في 

بطولة كأس العالم المقبلة.
وتعهد حســـام حســـن المديـــر الفني 
للمنتخـــب المصري لكـــرة القـــدم بإعادة 
منتخـــب الفراعنـــة إلى مكانـــه الطبيعي 
فـــي القارة الســـمراء. وقال فـــي المؤتمر 
الصحفي الذي عقد لإعلانه رسميا مدربا 
للفراعنـــة إن حلم تدريبـــه لمنتخب مصر 

الذي راوده كثيراً بات حقيقة. 
وأضاف ”الحلم تحقق ودعم الشـــعب 
المصـــري دين فـــي رقبتي وأســـعى بكل 
جهدي لإســـعاده“. وأوضـــح ”هناك دين 
كبيـــر في رقبتي للشـــعب المصـــري وأعد 
الجميع بإعادة مصر إلى ســـابق عهدها 
والمـــكان الـــذي تســـتحقه“. وشـــدد على 
أنـــه ينتظر المســـاندة والدعم من الجميع 
وســـيبذل قصـــارى جهده هـــو وجهازه 
وطموحـــات  آمـــال  لتحقيـــق  المعـــاون 

الجماهير المصرية. قوة التحدي

انتفاضة السيتي تصطدم 

بتشيلسي في قمة البريميرليغ
ليفربول يسعى إلى إنهاء لعنة ملعب برينتفورد

يواجه مانشستر ســــــيتي إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو الاحتفاظ 
بلقــــــب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموســــــم الرابع على التوالي. 
ـــــــ11 الأخيرة  ــــــك بعد سلســــــلة انتصاراته التي حققهــــــا في مبارياته ال وذل
بمختلف المسابقات. ويلتقي ســــــيتي مع تشيلسي السبت في قمة مباريات 
المرحلة الـ25 للدوري الإنجليزي، حيث يرغب الفريق السماوي في استمرار 

انتفاضته بالبطولة.

حسام حسن قادر على تكرار 

تجربتي الجوهري وشحاتة

لمقبلة 
وفي
حجم 
ر
 

ن

رة 
ومي
سيمو

باريس سان
يعرف

ل

م
تؤكّده

كما توقع الخليفي، 

فإن رحيل مبابي، الأكثر 

شهرة من بلاده في الساحة 

العالمية، له تداعيات رياضية 

ومالية وتسويقية

على قدر المسؤولية

أرسنال يبحث عن فوز 

خامس تواليا، ليبقى على 

مقربة من ليفربول الذي 

يتقدمه بنقطتين وسيتي 

المتساوي معه نقاطا

كيف يمكن لسان جرمان النهوض 

من خسارة رحيل مبابي

اب“.
ماوريتســـيو  الأرجنتينـــي  وتحـــدث 
شـــيتينو، مدرب تشيلسي، بعدما قلب 
– 1 أمام كريســـتال بالاس  يق تأخره 0
1 قائلا ”إننـــا بحاجة إلى تحمل  – 3 ى
د من المسؤولية، وتمرير الكرة بأسرع 
يمكـــن، وإيجـــاد المســـاحات“. وتحمل 
المواجهة الرقم 54 بـــين الفريقين في  ه
ابقة خلال عصر الدوري الممتاز، الذي 
1993، حيث شهدت  – 1992 في موسم 2لق
ــاءات الســـابقة بينهما فـــي البطولة 

الحقبة أفضلية لتشيلسي الذي  ك
انتصارا 18 فوزا مقابل 27 ق
ـيتي، فيما فرض التعادل

لقاءات   8 علـــى ـــه 
.

دة غريبة

من أصل مليار جنيه 
رليني (1.3 مليار 

ر) أنفقها تشيلسي 

ي
خمس نقاط عن أستون فيلا.

قد ينزل كريســـتال بـــالاس إ
الهبوط، إذا تعرّض لخســـارة ج
إيفرتون الثامن عشـــر والـــذي اق

إ

عشـــر نقاط بســـبب انتهـــاك قو
المالـــي النظيف. وســـرت تكهنـــا
الخميس تفيد بـــأن المدرب المخض
هودجسون سيُقال من
بعد ثلاثة انتصارات
مباراة. لكن الن 19
بعد ذلك أن مؤتمر
ع لهودجسون (76
عقب تعرّض مدرب
السابق لوعك
ويتقدم بالاس بخ
على توفيز. و
نتيجة
إيفرتون لعقوبة
قواعد الل
النظيف ق
يستفيد من ت
أو إلغائها تم

ونز 
وسم 

ق 
ن. 

صفقات
ة

صل 

ية

ش 

ي
بدو 

إ
دو النادي في
صلب من الناحية المال
الذي يبلغ رحيل مبابي
ومكافآته عشرات الملا
الدولارات ســــنويا، فقد
ا الماليــــة  الهوامــــش 

خلال تواجده.
بعد 13 ع
شراء النا
قبل شر
للاستث
الري
يفت
جرمان
جد
رحي
أكبر
في تا

ي
ونز

ويبد
من صلب

ي وي و ي و
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 بيــروت - يعلـــق بعـــض اللبنانييـــن 
عنـــد عتبـــات مداخـــل بيوتهـــم، رموزاً 
دينيـــة بهدف الحماية من شـــرور العالم 
الخارجـــي، فيمـــا يضع آخـــرون خرزة 
زرقـــاء، تكـــون أحيانـــاً مقرونـــةً بآيات 
دينيـــة، أو حتى يعلقـــون حدوة حصان 
مرصعة بالخـــرز الأزرق، لاعتقادهم بأن 
الحاســـدة. وليس  ذلك يمثل ”ردّ العين“ 

ذلك حال جميع اللبنانيين.
كما يعلق الكثير من اللبنانيين خرزة 
زرقاء في ملابس أطفالهم، خاصةً حديثي 
الولادة، وهي ظاهرة للعيان، ويعتقدون 

أن ذلك وقاية من ”صيبة العين“.
ويعتقد باحثـــون أن الخرزة الزرقاء 
تقـــوم بامتصاص شـــرور العين القادمة 
التي قد تكون حاســـدة، فيبطل الحسد. 
ويســـود اعتقاد بأن هناك شعاعاً يخرج 
من عين الحاسد فيضرب جمال امرأة أو 

طفل أو قطعة أثاث أو حيوان.
ويقول المهندس أنور الشـــامي ”إن 
استخدام الخرزة الزرقاء لحماية الأطفال 
مرتبـــط بالمجتمع  مـــن ’صيبة العيـــن‘ 
الزراعي حيث لم يكن الطب قد وصل إلى 
مرحلـــة متقدمة، وكانت نســـبة الوفيات 

مرتفعة جداً وخاصة بين الأطفال“.
واعتبر الشامي أن ”تعرض الإنسان 
للمـــوت المبكـــر، خاصةً بيـــن للأطفال، 
دفعـــه إلى البحث عن ســـبل الوقاية من 
الوفيـــات التي ربـــط حدوثهـــا بقدرات 
خفية يمتلكها بعض الناس على افتعال 
الأذى من باب الحســـد، فكان اســـتخدام 
الخـــرزة الزرقاء أحـــد ســـبل الوقاية“. 
وأضـــاف ”لذلك كان يتـــم تعليق الخرزة 
الزرقاء في ثياب الأطفال في الســـنوات 
الأولـــى مـــن العمر. وبالرغم مـــن التقدم 
الذي حققه الطب خلال الفترة الماضية، 

لا تزال هـــذه المعتقدات منتشـــرة، وإن 
بوتيرة أقل“.

وتُعـــرض الخرزة الزرقـــاء في معظم 
المحلات المخصصـــة لبيع المجوهرات 
في لبنـــان، على اعتبار أنها تدخل ضمن 
قائمـــة الهدايا التـــي يبتاعهـــا الأقارب 

للأطفال حديثي الولادة.
التصميم  فـــي  المتخصصة  وقالـــت 
الداخلي آية عبدوني ”تســـتخدم الخرزة 
لحماية الأشـــخاص، وخاصـــةً الأطفال، 
حيـــث تعلق علـــى ملابســـهم حتى عمر 
سنتين، على الأقل، كما توضع ’يد فاطمة‘ 
عند عتبـــة مداخـــل المنازل مـــن الجهة 
الداخليـــة، وفي وســـطها خـــرزة زرقاء، 

بهدف الحماية من الشرّ والحسد“.
وأضافت ”يندرج اســـتخدام الخرزة 
الزرقاء في إطـــار معتقدات ورثناها، ولا 
تزال منتشـــرة حتى اليـــوم، وربما يكون 
اســـتمرار انتشـــارها مرتبطـــاً بخـــوف 
الناس من التخلـــي عنها، لاعتقادهم بأن 

الحسد موجود“.
ويعتبـــر متخصصـــون فـــي المجال 
الاجتماعي أن للمعتقدات الشـــعبية ومن 
بينهـــا الاعتقاد بـ“صيبـــة العين“، تأثير 
كبير على ســـلوك الأفراد، وعلى تشـــكيل 
الرؤى لديهم وعلاقاتهم بالآخرين، وعلى 

بناء العلاقات الاجتماعية أو تفككها.
وقـــال المهنـــدس علي عســـيلي ”ما 
أعرفه هـــو أن الاعتقـــاد بفعالية الخرزة 
الزرقاء للحماية من الحسد كان موجوداً 
قبل الإسلام. ومع مجيء الإسلام ترافقت 
الخـــرزة الزرقـــاء مـــع الآيـــات القرآنية، 
وغالبـــاً ما تكـــون الخـــرزة الزرقاء عند 
عتبـــات بيـــوت المســـلمين، إذا وجدت، 
مقرونـــةً بآيـــة قرآنيـــة، بحيـــث أن هذه 

العادات اتخذت صبغة دينية“.

وأضاف عســـيلي ”وضعنـــا عند عتبة 
بـــاب المدخـــل مـــن الجهـــة الخارجية في 
تتدلـــى منها خرزة  منزلنا، ’آية الكرســـي‘ 
زرقاء وعين زرقاء، بحيـــث تكون مواجهة 
لنظـــر الداخـــل إلـــى المنـــزل، للوقاية من 

الحسد والشر“.
وأضاف ”يؤمن أهلي بوجود الحســـد 
والشـــرّ الـــذي يفتعلـــه البشـــر، وبفعالية 
الخـــرزة الزرقـــاء فـــي ردّ الأذى، أمـــا أنا، 
فاعتبر أن الحســـد موجود، ولكني أرى أن 
طرق الحماية منه تكون عبر وسائل أخرى 
غير الخرزة الزرقاء، منها توزيع الأضاحي 
علـــى الفقـــراء مثلاً. أما موضـــوع الخرزة 
الزرقـــاء وارتدائها حالياً، فبـــات من باب 
إظهار الجمال أكثر منـــه من باب الاعتقاد 
بقدرتها على الحماية من العين المؤذية“.

الكثير من  وأشار عسيلي إلى وجود“ 
الأخبــــار المتداولــــة عن حــــوادث حصلت 

بســــبب الإصابة بالعين…أذكر حادثة كنت 
شــــاهدا عليهــــا، حيــــث كنا مــــن بين عدد 
مــــن العائــــلات المجتمعين بهــــدف تناول 
الطعام، وكانت أختي تحمل وعاءً مليئاً بـ 
/التبولة/، فقالت امرأة من الحاضرين لها 
ما أحلى الوعاء، وسرعان ما سقط الوعاء 
من يدها على الفور وتهشم. وبعدها قالت 
المرأة ذاتها لأمي ما أحلى ابنتك، فوقعت 
أختــــي علــــى الفــــور وانكســــر حوضها. 
ونُســــبت تلك الحوادث في حينه، إلى عين 

المرأة التي تصيب بالأذى“.
ولا يــــزال بعــــض اللبنانيين يعتقدون 
الزرقــــاء  بالخــــرزة  الاســــتعانة  بفعاليــــة 
للوقاية من شرورٍ يتسبب بها البشر، فيما 
يرى البعض الآخر أن مثل هذه المعتقدات 

تدخل في باب الخرافة.
وقالـــت الســـيدة ياســـمين حجازي 
”تُســـتخدم الخرزة الزرقـــاء للحماية من 

وتعلّـــق في الســـيارات،  ’صيبـــة العين‘ 

وعلـــى عتبـــات البيـــوت، أو فـــي داخل 
البيـــوت، وتعلـــق أيضـــاً علـــى ثيـــاب 

الأطفال“.
وأضافت ياســـمين ”لا أؤمـــن بقدرة 
الخرزة الزرقاء علـــى الحماية من صيبة 
العيـــن الحاســـدة، ولم أعلّـــق على ثياب 
ابنـــي عندما كان طفلاً خـــرزة زرقاء كما 
يفعـــل الكثيرون“. وتابعت “ لدي صديقة 
تؤمن بالحسد، وبفعالية الخرزة الزرقاء 
في إبعاد أذية العيون الحاســـدة، لدرجة 
أنهـــا تختـــار ثيابـــاً فيها خـــرزة زرقاء 
لترتديهـــا بهـــدف الوقايـــة، وفـــي غرفة 
نومها تضع خرزة زرقاء، وغلاف هاتفها 
الخلوي عليه خرزة زرقاء. وهي تعتقد أن 
الخرزة تحميها من أولئك الذين يتمنون 
لها الشـــرّ. وأي شيء ســـيء يحصل لها 

تعتبر أن سببه صيبة العين“.

تستخدم الخرزة الزرقاء في لبنان اعتقادا بأنها ”ترد العين“ الحاسدة، وتقي 
منها، وتحول دون حدوث أذى، ولكن هذا الاعتقاد شــــــهد تراجعا في أوساط 
الفئات الشــــــبابية. وانتشر الاعتقاد في المجتمع التقليدي اللبناني بأن الناس 
يحســــــدون بعضهم البعــــــض على ما يملكون من نعــــــم، وأنه يصيب بالأذى، 

فالعين هي نافذة الروح.

هل ما زالت {الخرزة الزرقاء} تقي من الحسد في لبنان

حماية من {صيبة العين}

لص يستولي على 144 

ألف دولار من بنك 

ن
ْ
باستخدام لعبتي

 موســكو - ســــطا لص كان يعمل رجل 
أعمــــال في الســــابق، واضطــــر إلى إعلان 
إفلاســــه لاحقًا، على أحد البنوك في مدينة 
خاباروفسك شــــرق روسيا، مستخدما في 
ذلك ”مسدســــا وقنابل“، اتضــــح فيما بعد 

أنهما مجرد لعبتين.
وأشــــار مكتب المدعي العام الإقليمي 
بمدينة خاباروفسك، في بيان، إلى أنه ”في 
مســــاء يوم 13 فبراير، اقتحــــم رجل فرعًا 
لبنك بالمنطقة الصناعية في خاباروفسك، 
وهــــدد الموظفين بمســــدس وقنابل يدوية 
كان يحملهمــــا، واســــتولى علــــى أكثر من 
11 مليــــون روبل ومليوني روبل أخرى من 
العمــــلات الأجنبية، ما مجموعه 13 مليون 

روبل (أي نحو 144 ألف دولار)“.
وأضاف البيان أنه تم اعتقال المشتبه 
بــــه فــــي 15 فبرايــــر، أي بعــــد يومين من 
الواقعــــة، وتــــم رفــــع قضيــــة جنائية ضد 
الرجــــل، البالغ من العمــــر 41 عامًا، بتهمة 
الســــرقة. وبحســــب تقرير وزارة الداخلية 
تمت ”خلال البحــــث مصادرة أكثر من 6.5 
مليون روبل بحوزة السارق، بالإضافة إلى 

مبلغ 700 ألف روبل“.
ووفــــق الداخليــــة كان الرجل قد خطط 
لمنح الأموال المسروقة للأشخاص الذين 
اقترض منهــــم المال، حيث تم ترتيبها في 
حزم، فيما بدّد مبلغ 5 ملايين روبل كان قد 

سدّد بها جزءًا من ديونه لأشخاص.

صباح العرب

قبلة للجسد 

وأخرى للروح

فاروق يوسف

 يُحكـــى أن خلافا نشـــأ بين نادية 
لطفي ومحـــرم فؤاد بســـبب إعلان 
نشـــره الأخير يفيد بأن فيلمه القادم 
ســـيحتوي على 54 قبلة بما يجعله 
متفوقا بقبلتين على فيلم ”أبي فوق 
الشجرة“ الذي مثلته لطفي أمام عبد 
الحليم حافظ. حـــدث ذلك عام 1971 
وكان محـــرم فـــؤاد يشـــعر أن عبد 
الحليم حافظ قد ســـد أمامه الطريق 
إلى النجومية فقرر أن ينافسه حتى 
ولـــو جرى ذلك التنافـــس عن طريق 
التقبيل وهو ما رفضت نادية لطفي 
أن تكـــون موضوعه. خســـر مطرب 
”رمش عينه اللـــي جارحني“ النزال 
ولـــم يحصـــل على قبلـــة واحدة من 
الممثلـــة الشـــقراء. وكان حالـــه كمَن 
يـــردد قول عنترة بن شـــداد في ذكر 
ابنـــة عمـــه عبلـــة ”ووددت تقبيـــل 
الســـيوف لأنها/ لمعت كبارق ثغرك 

المتبسم“.
ولأن التقبيـــل كمـــا يُقـــال يقوى 
الجهـــاز المناعـــي ضـــد الأمـــراض 
ويحافظ على البشرة من الشيخوخة 
ويزيد من الشعور بالأمان بما يؤدي 
إلى ارتفاع الحالة المزاجية فإن هناك 
مَن يرغب في الاستزادة منه كما ورد 
على لســـان الشـــاعر العباســـي أبو 
نواس ”سألتها قبلة ففزت لها/ بعد 
امتناع وشدة التعب/ فقلت بالله يا 
معذبتي/ جودي بأخرى أقضي بها 
أربـــي“ وهو ما أكده كاظم الســـاهر 
بقوله ”ابتســـم هدي أعصابك خلي 
راسك بين ايديّه/ واخذ بوسة صلح 

مني كافي تدلل عليّه“.
يقـــول الآثاريـــون إن ممارســـة 
تقبيـــل الشـــفاه باعتبارهـــا تعبيرا 
رومانســـيا عـــن الحـــب تعـــود إلى 
مـــا قبل الميلاد بـ2500 ســـنة. لقد تم 
العثور على تماثيل عراقية ومصرية 
قديمـــة تصور تلك العادة التي يلقي 
مســـؤولية  الباحثين  بعـــض  عليها 
انتشـــار الأوبئة. كان ذلـــك الاعتقاد 
هو مصدر الهلع الذي عاشـــه البشر 
في زمن ”كورونا“ حين اضطروا إلى 
ارتـــداء الكمامات بما يمنع التقبيل. 
وهـــو ما لـــم يعره بشـــارة الخوري 
الذي لُقب بالأخطل الصغير اهتماما 
حين قال ”جفنه علم الغزل ومن العلم 
ماقتل/ فحرقنا نفوســـنا في جحيم 
مـــن القبـــل“ ولكـــن هناك إشـــكالية 
أخرى فيما يتعلق بالقبلة يلخصها 
حوار ورد في أحـــد أفلام أم كلثوم. 
يقول الســـؤال ”قل لي ولا تخشاش 
ملام/ حلال القبلة ولا حرام؟“ تجيب 
أم كلثـــوم على ذلك الســـؤال ”القبلة 
إن كانت للملهـــوف/ اللي على ورد 
الخد يطوف/ ياخذها بدال الوحدة 
كلام“  للنـــاس  يســـمع  ولا  الـــوف/ 
ومثلما تنفـــخ قبلة الحيـــاة الهواء 
في الجســـد فـــإن قبلة الحب تنشـــر 

السعادة في الروح.

  

ف 
ّ

معرض في لندن يعر

{الفنانة المجهولة} أرملة جون لينون بـ
 لندن - يستكشـــف معرض اســـتعادي 
في متحف تيت مـــودرن في لندن بعنوان 
”موســـيقى العقـــل“، افتتـــح الخميـــس 
ويستمر إلى الأول من ســـبتمبر المقبل، 
أعمالاً ليوكو أونو التي لم تُعرف بنتاجها 
الفني بقدر ما عرفت بكونها أرملة عضو 
فرقـــة بيتلز الراحـــل جون لينـــون الذي 
وصفها بأنها ”أشـــهر فنانة مجهولة في 
العالـــم“، إذ أن ”الجميع يعرف اســـمها، 

لكن لا أحد يعرف ماذا تفعل“.
أحـــد  بـــرون،  دي  أنـــدرو  وأوضـــح 
القيميـــن على المعـــرض، لوكالة فرانس 
بـــرس أن ”هذا المعرض مخصص ليوكو 
التي تبلـــغ الأحد عامها الحادي  الفنانة“ 
والتســـعين. وأضاف ”كان جـــون لينون 
مساهما مهماً، ولكننا سعداء جدا بعرض 

فنها“.
ويســـتعيد المعرض نتاج يوكو أونو 
طوال سبعة عقود، ويقدم 200 من أعمالها 
ومقتنياتهـــا ومقاطـــع فيديـــو وصـــوراً 
ومنحوتـــات ووثائـــق تتعلـــق بأدائهـــا 

الغنائي والألحان التي ألّفتها.
الذي  الاســـتعادي  المعـــرض  وهـــذا 
وُصـــف بأنه الأكبـــر حتى الآن، ”يشـــكّل 

نوعاً من التقدير لأهميـــة يوكو أونو في 
الفن والثقافة المعاصرة“، حســـب شرْح 

أمين المعرض.
وأضاف ”يســـعدنا أن نعـــرّف أجيالاً 
جديدة من الزوار بأعمالها“، و“بنشاطها 

النضالي وحملاتها من أجل السلام“.
ومنذ معرضها الأول في نيويورك في 
خمســـينات القرن العشرين تميزت يوكو 
أونو، المولودة في طوكيو، بالمفاهيمية، 
وهـــي حركة تعتبر الفكرة أكثر أهمية من 

العمل نفسه.
ويتضمـــن المعرض بعـــض أعمالها 
الأكثر إثارة للجدل، مثل فيديو عن عرض 
”كات بيـــس“ (CUT PIECE) الـــذي قدمته في 
اليابـــان ومن ثم في ”كارنيغي ريســـيتال 

هال“ في نيويورك.
وتظهـــر يوكـــو أونـــو علـــى خشـــبة 
المسرح بفســـتان أســـود، تاركة وراءها 
بتقطيـــع  للجمهـــور  لتســـمح  مقصـــا، 
ملابســـها، مـــن أجل لفـــت الانتبـــاه إلى 
العنـــف الـــذي يمارســـه المجتمـــع على 

المرأة.
ويحتفـــي المعـــرض برحلـــة الفنانة 
التـــي اتهمهـــا البعـــض طـــوال عقـــود 

بالمســـؤولية عن انفراط عقد فرقة بيتلز 
في عام 1970.

التجهيزيـــة  أعمالهـــا  واســـتحوذت 
في إنديكا غاليري بلنـــدن عام 1967 على 
اهتمـــام جـــون لينـــون، وكان مـــن بينها 
بينتينـــغ“  ”ســـيلينغ  بعنـــوان  تجهيـــز 
(CEILING PAINTING) يتيح للزوار تسلّق سلّم 
للنظر بواســـطة عدســـة مكبّرة إلى كلمة 

”نعم“ على السقف.
وتسلّق لينون الســـلّم وأبهره العمل 

المعروض حالياً في لندن.
وروت يوكو أونو في ملاحظاتها في 
 “SOME NOTES ON THE LISSON GALLERY SHOW”

 PAINTING TO أنـــه ”عندما تم عرض لوحـــة
HAMMER A NAIL فـــي إنديـــكا غاليـــري جاء 

شخص وسألني عما إذا كان بإمكانه دقّ 
مســـمار. قلت إن ذلك ســـيكون ممكناً إذا 

أعطاني خمسة شلنات“.
وأضافـــت ”بـــدلاً مـــن دفـــع خمســـة 
شلنات، سأل هل بإمكانه أن يدق مسماراً 

وهمياً. كان جون لينون“.
وتزوجا عـــام 1969 وبقيـــا معاً حتى 
اغتيل لينون فـــي نيويورك عام 1980 عن 

عمر يناهز الأربعين.

أفادت مصادر إعلامية  

أن الفنانة منى زكي 

بدأت في التحضير 

للفيلم الذي سوف 

تجسد من خلاله 

شخصية {كوكب 

الشرق} أم كلثوم.

وبدأت منى الاستعداد 

لتقديم السيرة 

الذاتية لأم كلثوم بعد 

تصريحات للمستشار 

تركي آل الشيخ، 

رئيس الهيئة العامة 

للترفيه بالمملكة 

العربية السعودية، 

كشف فيها أن منى 

 
ً
م فيلما

ّ
زكي سوف تقد

 يتناول السيرة 
ً
جديدا

الذاتية لأم كلثوم، وهو 

من تأليف أحمد مراد 

وإخراج مروان حامد.

مهرجان الخيول العربية ينطلق 

في بغداد بعد توقفه 40 عاما
 بغــداد - انطلقـــت في بغـــداد عصر 
الجمعة فعاليات مهرجان سومر الدولي 

للخيول العربية ويستمر يومين.
وقال محمـــد القطب، عضـــو اللجنة 
التحضيريـــة للمهرجـــان، لوكالة الأنباء 
الألمانية ”إن هـــذا المهرجان الذي جرى 
التحضيـــر لـــه فـــي وقـــت مبكر يشـــكل 
انعطافة مهمة لإعادة أمجاده بعد توقف 
دام أكثـــر مـــن 40 عاما بمشـــاركة خيول 
عربية أصيلة من حيث الدماء والنســـب 

ومن سلالات عربية أصيلة“.
وأوضـــح أن ”هذا المهرجـــان الذي 
حظـــي بحضـــور دولـــي واســـع اقتصر 
فـــي دورتـــه الحالية على مشـــاركين من 
المحافظـــات العراقيـــة ونأمـــل أن تكون 
جهـــات  بمشـــاركة  المقبلـــة  الـــدورات 
خارجيـــة ودوليـــة بعد الحصـــول على 
ضمانـــات وتســـهيلات مـــن الســـلطات 

وخـــروج  بدخـــول  للســـماح  العراقيـــة 
الخيول المشـــاركة في دورات المهرجان 

المقبلة“.
وقال إن ”لجان التحكيم ســـتأخذ في 
الاعتبار عند تســـجيل النقاط عدة مزايا 
لتقييم الخيول المشاركة من حيث فتحة 
العيـــون والرقبة والصـــدر خلال منحها 

الجوائز“.
الرســـمي  الحضـــور  أن  ذكـــر  كمـــا 
الحكومـــي والبرلماني والدولي للبعثات 
والأجنبيـــة  العربيـــة  الدبلوماســـية 
والحضـــور الشـــعبي الكبيـــر للمهتمين 
بالخيـــول العربية أضفيـــا جمالية على 
أجواء المهرجان الذي انطلق في حدائق 
جزيرة الأعراس السياحية ببغداد، فضلا 
عن الفعاليات الفنية والقصائد الشعرية 
التـــي رافقت انطـــلاق الـــدورة الجديدة 

للمهرجان.

م م ر وب ر ى و
الذي حققه الطب خلال الفترة الماضية، 

ر ي ب رو
العادات اتخذت ص

أفادت

أن الفن

بدأت ف

للفيلم

تجسد

شخصي

الشرق

وبدأت

لتقديم

الذاتية

تصريح

تركي آ

رئيس

للترفيه

العربية

كشف

زكي س
ً
جديدا

الذاتية

من تألي

وإخراج
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